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محاضر التحقيق مع الموقوفين اللبنانيين: تهم  وهمية بلا أد

جنون آل زايد: عندما يكون المجرم  غير مردوع

الأسد إلى الصين قريباً
فراس الشوفي

ــة الــعــشــريــن  ــمّـ بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى إعــــــان قـ
المــــنــــعــــقــــدة فــــــي نــــيــــودلــــهــــي عــــــن المــــمــــرّ 
الاقتصادي من الهند إلى أوروبا، والذي 
ــرّ عـــبـــر الــخــلــيــج ومـــيـــنـــاء حــيــفــا فــي  ــمـ يـ
ة ثم اليونان إلى ألمانيا، 

ّ
فلسطين المحتل

الــرئــيــس الــســوري  ــبـــار« أن  علمت »الأخـ
ــار الأســـد، قــد يـــرأس الــوفــد الرسمي 

ّ
بــش

الــســوري الــذي يستعدّ لــزيــارة بكين في 
الأسابيع المقبلة.

وأكّـــــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة شــرقــيّــة 
ــا رفـــيـــع  ــ ــوريـ ــ ــار« أن وفــــــــداً سـ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
المستوى، من المرجّح أن يزور العاصمة 
ــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــقـ ــعـ ــا لـ ــبــ ــة قــــريــ ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
عــلــى مــســتــويــات عــالــيــة مـــع المــســؤولــين 
ــداول تــطــويــر الــعــاقــات  ــتــ الــصــيــنــيــين لــ
الصيني  والــدور  البلدين،  بين  الثنائية 
في مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها 
الاقتصادية. وقال مسؤولون في سوريا 
ــداً«، وإن  إن الـــزيـــارة ســتــكــون »مــهــمــة جــ
الصيني شي  الــرئــيــس  الأســـد سيلتقي 

جين بينغ في احتفال رسمي.
ــة  ــ

ّ
ــط ــحــ زيــــــــــــــــارة الأســــــــــــــــد، ســـــتـــــشـــــكّـــــل مــ

ــعــــاقــــات  ــار الــ ــ ــــسـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي مـ
الــــســــوريــــة ـ الـــصـــيـــنـــيـــة، وجــــرعــــة قـــويّـــة 
إضــافــيــة لـــلـــدور الــصــيــنــي فـــي المــنــطــقــة، 
بــعــد دور بــكــين فـــي تــحــقــيــق المــصــالــحــة 
ــــ الإيــرانــيــة ربــيــع هــذا الــعــام،  السعودية 
والـــتـــي بــــدأ مــســارهــا مـــع عــقــد الــرئــيــس 
الصيني ثـــاث قــمــم فــي الــســعــوديــة في 
راً جديداً إلى 

ّ
كانون الأول 2022، ومؤش

التحوّل في سياسات الصين الخارجية، 
الــخــارجــيــة الصيني  إذ إن زيــــارة وزيـــر 
وانغ يي في تموز من عام 2021 لدمشق 
ــه عــلــى  ــتــ ــولــ ــمــــن جــ ولــــــقــــــاءه الأســـــــــد ضــ
ي 

ّ
تخل إلى  قويّا  راً 

ّ
أعطيا مؤش المنطقة، 

الغربيين  مراعاة  عن  التدريجي  الصين 
ــة الـــرســـمـــيـــة مــع  ــعـــاقـ ــا يـــخـــصّ الـ فــــي مــ
ــــان عـــن مــرحــلــة سياسية  ــا، وإعـ ســـوريـ
دمــشــق وقتها بعد 10  جــديــدة دخلتها 

سنوات من الحرب.
الزيارة هي سياسيّة أوّلًا، وتؤكّد حرص 
الــــصــــين عـــلـــى تــثــبــيــت شـــرعـــيـــة الــــدولــــة 
السورية والرئيس الأسد على المستوى 
ــاولات الأمـــيـــركـــيـــين  ــ ــحـ ــ الـــــدولـــــي، رغـــــم مـ
ــيــــة ـ  ــلــــة مــــســــار المــــصــــالــــحــــة الــــعــــربــ عــــرقــ
ــة الــســوريــة  ــان الــــدولــ ــرمــ الـــســـوريـــة، وحــ
ببسط  السياسي  الــتــقــدّم  استثمار  مــن 
السورية  الأرض  الكاملة على  السيطرة 
والنزيف  الاقتصادي  الانهيار  وإيــقــاف 
الاجــتــمــاعــي وعــرقــلــة أيّ جــهــود لإعـــادة 

الإعمار.
كما تؤكّد الزيارة رغبة الصين بتوسيع 
دورهــا وحضورها في الشرق الأوسط، 
الأميركية  الإدارة  إلــى  رســائــل  وتوجيه 
عـــن تــجــاهــل المـــآخـــذ الــغــربــيــة الــتــي كــان 
الــصــيــنــيــون يـــراعـــونـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات 
ــن مـــواقـــفـــهـــم  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ المــــاضــــيــــة، عـــلـــى الـ
الصلبة في مجلس الأمن تجاه القضية 

السورية.

ــة لــلــســيــاســة  ــامـ ــعـ ــبّ الـــخـــطـــوط الـ وتــــصــ
الصينية، في ما حدث أخيراً من تغيّب 
العشرين في  الرئيس الصيني عن قمّة 
أكّــد العام الماضي  الهند. وهــو سبق أن 
مــن قــمّــة الــعــشــريــن فــي إنــدونــيــســيــا، أن 
ــدول  ــ ــم الـــتـــبـــايـــنـــات بــــين الـ ــ حــــضــــوره رغـ
الحاضرة سببه أنه »رجل دولة ويجب 
ــدرة عـــلـــى الـــحـــضـــور  ــ ــ أن تــــكــــون لــــديــــه قـ
والــحــوار«، بينما لم يحضر هــذا العام. 
وبــــعــــد وقــــائــــع قـــمـــة الـــعـــشـــريـــن، تــســود 
شكوك بأن يشارك الرئيس الصيني في 
اجــتــمــاع مــنــتــدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ــيـــط الـــــهـــــادئ، الــــذي  لــــــدول آســـيـــا والمـــحـ
فــــــي ســــان  يـــنـــعـــقـــد  ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ مــــــن 
المقبل،  الثاني  تشرين  في  فرانسيسكو 
الــرســائــل  فــي إطـــار التصعيد وتــوجــيــه 

إلى الأميركيين.
لــلــزيــارة، فيأتي  البعد الاقــتــصــادي  أمــا 
تعانيه  الـــذي  الخانق  الحصار   

ّ
ظــل فــي 

دمــشــق جــــرّاء الــــدور الأمــيــركــي المــبــاشــر 
ــقــــوبــــات والاحـــــــتـــــــال الـــعـــســـكـــري  ــعــ ــالــ بــ

ونتائج الحرب المدمّرة.
ومن المفترض أن يكون إعان الكوريدور 

الهندي ـ العربي ـ الإسرائيلي ـ الأوروبي 
على  الصينيين  ز 

ّ
حف قد  أميركي،  بدفع 

تــفــعــيــل خـــطـــط »حـــــــزام وطــــريــــق« الــتــي 
ــمــــراً حـــولـــهـــا الــشــهــر  تـــعـــقـــد بـــكـــين مــــؤتــ
المقبل بمناسبة مــرور 10 ســنــوات على 
إعانه. وتقع سوريا على أحد الخطوط 
المهمّ.  الاقتصادي  الخط  لهذا  المحتملة 
فأحد أبرز طرق وصول »حزام وطريق« 
إلـــى أوروبــــا يــمــرّ بالبحر المــتــوسّــط، ما 
يعني المرور بسوريا من العراق وإيران 
وقــبــلــهــا أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان. وإذا 
روسيا  لتجاوز  مضطرّة  الصين  كانت 
ــراً إلـــى  فــــي خـــطـــوطـــهـــا الأوروبــــــيــــــة نــــظــ
ـ الأوروبـــي، فإن  تفاقم الصراع الروسي 
ــا، يحمل  ــ ــ المـــــرور مـــن إيـــــران نــحــو أوروبـ
ــران ـ  ــ طــريــقــين رئــيــســيــين، الأول عــبــر إيــ
ـ تركيا(،  الــعــراق  ـ  إيــران  تركيا )احتمال 
ـ الــعــراق ـ ســوريــا، ومنها  أو عبر إيـــران 
إلـــى تــركــيــا، عــبــر مــيــنــاء الــاذقــيــة وعبر 
ز الاتـــفـــاق الــــذي تم 

ّ
ــبـــرّي. ويـــعـــز الــنــقــل الـ

توقيعه بين إيران والعراق أخيراً لإنشاء 
ــن الاهــــتــــمــــام الــصــيــنــي  ــد، مــ ــديــ ســـكّـــة حــ
بهذا المــســار. مــع الإشـــارة إلــى أن »حــزام 
وطـــريـــق«، لــيــس مــمــراً لــلــنــقــل أو جــســراً 
لوجستية  بنية  يتضمّن  ــمــا 

ّ
إن فحسب، 

متكاملة لمحطات تقدّم خدمات متنوّعة، 
من المواد الأولية والطاقة إلى الخدمات 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة والأســـــــــــواق لــلــمُــنــتــجــات 

الصينية.
كذلك يدفع التنافس الصيني ـ الهندي، 
ــنــــد فـــــي الــــشــــرق  ــهــ ــــور الــ وزيــــــــــــادة حـــــضـ
الأوسط، بكين، نحو البحث عن خطوط 
أكــثــر ثــبــاتــا، ولا ســيّــمــا بــعــد الــضــغــوط 
ــلــــى إســـــرائـــــيـــــل لإخـــــــراج  الأمــــيــــركــــيــــة عــ

الشركات الصينية من ميناء حيفا.
تشتدّ  التي  تطمح سوريا  جانبها،  من 
والاجتماعية،  الاقتصادية  الأزمــة  فيها 
ــلـــى دعـــــــمٍ اقـــتـــصـــادي  ــــى الـــحـــصـــول عـ إلــ
ــار،  ــيــ ــهــ ـــف مـــــن حــــــــدّة الانــ

ّ
صـــيـــنـــي يـــخـــف

ويــؤسّــس لــبــدء حقيقي لإعـــادة الإعــمــار 
ويتاقى  الصينية.  الحكومة  من  بدعم 
الشعور السوري بعدم التعويل على أي 
تحوّل في الموقف الأوروبي تجاه سوريا 
والحسابات  الأميركي  الضغط  نتيجة 
ــعـــور  الأوروبــــــــيــــــــة الــــداخــــلــــيــــة، مـــــع الـــشـ
الصيني بالضعف الأوروبي، ولا سيّما 
ــــان غــيــر الــرســمــي عـــن خـــروج  بــعــد الإعـ
إيطاليا من مبادرة »حــزام وطريق«، ما 
يدفع الصينيين والسوريين إلى البحث 

عن تمتين أكبر للعاقات.
وكان المسؤولون السوريون والصينيون 
قــد نــاقــشــوا ســابــقــا، حــزمــة مــن مشاريع 
التحتية، ولا سيّما في قطاعات  البنية 
الــكــهــربــاء والــتــعــديــن والــنــقــل والــصــرف 
الــصــحــي والمـــيـــاه، والــتــي تــحــتــاج إليها 
ســوريــا وتشكّل أرضــيــة لمــشــروع »حــزام 
ي دمشق هبات في 

ّ
وطريق«، وكذلك تلق

مشاريع إنسانية، لدعم الشعب السوري 
والتربية ومجالات  الصّحة  نواحي  في 
ـــــرح مـــشـــروع دعــم 

ُ
أخــــــرى. وســـبـــق أن ط

السورية،  المستشفيات  لترميم  الــصــين 
بكلفة تقارب حوالي 250 مليون دولار.

لكن يبقى السؤال، هل ستنعكس زيارة 
الأســــد بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الأرض؟ أم 
بمساره  سيستمر  الصيني  التحوّل  أن 
البطيء على الضفة الشرقية للمتوسط؟ 
بــيــنــمــا تـــتـــســـارع المـــشـــاريـــع الأمــيــركــيــة 
ــوريـــدور الـــهـــنـــدي«، الـــذي  ــكـ ــا »الـ وآخـــرهـ
يملك مقوّمات هامة من البنى التحتيّة 
، فــيــمــا يــحــتــاج المــشــروع 

ً
ة أصــــا

َ
ــنــجــز

ُ
الم

إلــى جهد إضــافــي ومــتــســارع.  الصيني 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لا تــــزال المــشــاريــع 
مع  الأوليّة  بالحروف  عة 

ّ
الموق الصينية 

الحكومة العراقية أيام رئيس الحكومة 
السابق عــادل عبد المــهــدي، مــن دون أي 
أن  عــلــمــا  عـــلـــى الأرض،  عــمــلــيــة  نـــتـــائـــج 
رئيس الحكومة العراقية الحالي محمد 
شــيــاع الــســودانــي - وبحسب مــا علمت 
»الأخــبــار« - سحب هــذه الاتفاقيات من 
أمــكــن  مـــا  لــدراســتــهــا وتــحــريــك  الأدراج 

منها مع الجانب الصيني.

لا تملك الإمارات سبباً مقنعاً 

لكل حملاتها ضد حزب الله أو 

حماس، وتضرب خبط عشواء 

ة أنها تحارب الإرهاب
ّ

بحج

هم مضيف طيران بالتخطيط 
ُّ

ات

لتفجير مطار دبي لوجود صورة 

للمطار على هاتفه

ندى أيوب

ـــقـــلـــوا 
ُ
ــزال ســـبـــعـــة لـــبـــنـــانـــيـــين، اعـــت ــ ــ لا يـ

يــقــبــعــون  و2020،   2013 ــامَــــي  عــ بــــين 
فـــي ســـجـــون الإمـــــــارات )فـــــوزي محمد 
دكـــروب وعــبــد الــرحــمــن طــال شومان 
وعــلــي حــســن المـــبـــدر وعــبــدالــلــه هــانــي 

عــبــدالــلــه مــحــكــومــون بــالمــؤبّــد، وأحــمــد 
ــمــــد أســـعـــد فـــاعـــور  ــكــــاوي وأحــ عـــلـــي مــ
ووليد  عــامــا،   15 بالسجن  محكومان 
ــذي لـــم يــصــدر حكم  ــــس الــ مــحــمــد إدريـ
أطلقت سلطات هذا  في حقه(، بعدما 
البلد، أواخر أيار الماضي، آخر سجين 
لبناني من بين العشرة الذين اعتقلهم 
الـــدولـــة فــي 22 آذار 2023،  جــهــاز أمـــن 
والذين يعود الفضل في إطاقهم إلى 
 
ّ
المــوقــوف غــازي عز استشهاد رفيقهم 
الــديــن تــحــت الــتــعــذيــب، لا إلـــى جهود 
وسائل  ضغط  أو  اللبنانية  الحكومة 
الإعــــام الــتــي تــجــاهــلــت هـــذه القضية 
لبنانيين  ثــاثــة  إليهم  ويُــضــاف  كليا. 

إبراهيم الأمين

يعيش اللبنانيون كذبة أن الفرق بين 
ي الآباء والأبناء من حكام الخليج 

َ
جيل

العربي، سببه عدم وجود علاقة حقيقية 
للأبناء بلبنان. لكنّ تدقيقاً جدياً، 

يكشف أن حجم التعامل والإنفاق المالي 
الذي رعاه الخليجيون خلال العقدَين 

الماضيين في لبنان، يعكس وجود اهتمام 
مركزي، لا يتصل فقط بفكرة السياحة 

والخدمات وخلافه من الأساطير 
اللبنانية، بل بدور سياسي واقتصادي. 

 في بلاد 
ً
أما الخدمات، فمتوفرة أصلا

عربية أخرى، وبلاد غربية أيضاً.
ر لبنانيون إزاء ما 

ّ
اليوم، عندما يتوت

يقولون إنه لامبالاة خليجية ببلدهم، 
يفترضون أن الأمر متعلق بانهيار 

الدولة والخدمات. وهؤلاء يتناسون أن 

تحمّل وصبر أقــوى من الإمــاراتــي في 
مــواجــهــة الــحــيــاة«. كما ادعـــى الجهاز 
استثمار  فكرة  الموقوفين  طــرح بعض 
أموال للحزب داخل الإمارات في مجال 

العقارات.

أبناء هذه الدول الى مصارف لبنان، 
بحجم الودائع التي نقلتها أنظمة عربية 

مستبدّة الى هذه المصارف، ولا أحد 
يأتي على سيرتها اليوم؟

ما تغيّر، عملياً، هو موقع لبنان في 

الصراع الكبير في المنطقة. فالسعودية 
والكويت والإمارات كانت تتصرّف مع 

لبنان على أنه جزء من المحور الذي 
تقوده الولايات المتحدة، وأن الوصيّ 

الغربيّ جعله ساحة لكل من ينتمي الى 

ع«
ّ

»جريمة التشي

ــــــــــــــف أمـــــــــــن الــــــــــدولــــــــــة الإمــــــــــاراتــــــــــي 
ّ
أل

ســـيـــنـــاريـــوهـــاتـــه المـــتـــخـــيّـــلـــة، ومـــعـــه 
القضائية، فقبلت  السلطات  تواطأت 

ناديه ليفعل ما يريد من بناء مراكز قوى 
له داخل الحكم والمؤسسات على أنواعها، 

أو رعاية ملل وفق خريطة مذهبية 
واجتماعية معينة، أو تمويل استثمارات 

تبقيه في مربع الاقتصاد الريعي. وقد 
كان لهذه لدول رجالها في كل مكان في 
لبنان، وحتى عندما كانت سوريا تديره 

بتفاهم مع الغرب ودول الخليج، كانت 
تحترم حصة هؤلاء في النفوذ والحكم، 

وإلا من كان يمثل رفيق الحريري في 
تسوية عام 1992... ومن منع الاقتراب 

من رجاله في المصارف والتجارة 
والأسواق طوال هذه المدة؟

ما استجدّ في مقاربة هذه الدول للبنان، 
هو ما حصل خلال العقدَين الأخيرين. 

وتحديداً بعد عام 2006، مع تحوّل 
ب الغربي من هذه الدول في 

ّ
نوع التطل

مواجهة حالة المقاومة في المنطقة، سواء 

مشكلة الإمارات تجاه المقاومة في لبنان 
 عدائياً غير مبرّر، 

ً
خذت شكلا

ّ
أنها ات

وخصوصاً أنه لم يسبق لجهة كحزب 
الله أن أضرّت بهذا البلد. وحتى الأخبار 

التي يرويها العدوّ الإسرائيلي عن 
أنشطة في الإمارات وغيرها، يتبيّن أنها 

تها 
ّ
– بمعزل عن مدى صحّتها أو دق

– لم تكن بالشكل الذي يتسبّب لدبي 
بمشكلات كبيرة. إضافة الى أنه ليس 
لدى قوى المقاومة في لبنان وفلسطين 

جدول أعمال خاص بهذه الدولة.
ومنذ 15 سنة على الأقل، أطلقت 

الإمارات برنامجاً في لبنان وعلى 
أراضيها وفي فلسطين وسوريا واليمن، 

يستهدف توجيه ضربات مباشرة الى 
المقاومة كقوى سياسية أو عسكرية، 

وإلى البيئة الشعبية للمقاومة. لكن الغباء 
الأمني لدى هذه الدولة يجعلها تضرب 

أصــولــهــم مـــن جــنــوب لــبــنــان، وأنــهــم 
يعتبرون أن حزب الله حرّر الجنوب 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــام  مـــن الاحــ
إســـرائـــيـــل في  عــلــى  وانــتــصــر   ،2000
تها، 

ّ
كلت في أدل

ّ
حرب تموز 2006. وات

على أن أحد المتهمين كان يواظب على 
سماع خطب دينية في مسجد بلدته، 
فــي هواتفهم  آخــريــن يحتفظون  وأن 
عــاشــوراء،  بــصــور خــاصــة بمناسبة 
وأناشيد وخطب دينية، وصور لأئمة 
ــــرى خــاصــة بـــالأوقـــاف  الــشــيــعــة، وأخـ
الجعفرية في إمارة الشارقة، ودعوات 
لقراءة سور قرآنية، وكيفية احتساب 
الخمس. ومحادثات على مجموعات 
ــول مــقــاطــعــة  ــ »واتـــــــســـــــاب«، تـــــــدور حــ
مــتــاجــر تـــدعـــم الـــحـــركـــات الــتــكــفــيــريــة 
ــا، وصــــور  ــ ــــوريـ الــــتــــي نـــشـــطـــت فــــي سـ
ــي« فــي  ــربــ ــحــ مــــصــــدرهــــا »الإعــــــــــام الــ
الحزب - عادة تتناقلها جميع وسائل 
الإعــــــام والمـــجـــمـــوعـــات الإخـــبـــاريـــة - 
وصـــــــور لــــأمــــين الــــعــــام لــــحــــزب الــلــه 
مُلتقطة من  الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
تلفزيون »المنار«، وثانية تجمعه مع 
قــائــد الــثــورة الإســامــيــة الــســيــد علي 
السوري  للرئيس  وثالثة  الخامنئي، 
ــــور مـــن تــلــفــزيــون  ــد، وصـ ــ ـــار الأســ

ّ
بـــش

»المسيرة«.
كــمــا وُجـــهـــت إلــــى أحـــدهـــم اتــهــامــات 
بــالــتــخــابــر والــتــخــطــيــط مــــع جــهــات 
إيراني  برقم  اتصاله  لمجرد  إيرانية، 
ــاء أدائـــهـــا  ــنــ كـــــان بــــحــــوزة والــــدتــــه أثــ
بالسخافة  إيـــران.  فــي  دينية  مناسك 
هم آخرون بتمويل الحزب 

ُ
ات نفسها، 

بناءً على ما يرسلونه من أموالٍ إلى 
عائاتهم في لبنان.

»مركز  استند  القضايا،  إحــدى  وفــي 
الإمارات لأدلة الإلكترونية« في أبو 
ــطــات لمباني 

ّ
ظــبــي إلـــى وجــــود مــخــط

مطار دبي، وصور للطائرات، كدليل 
الموقوفين  أحــد  إلــى  الاتــهــام  لتوجيه 
ــار، رغـــم  ــ ــطـ ــ بــالــتــخــطــيــط لــتــفــجــيــر المـ
أنــــه يــعــمــل مـــدربـــا ومــضــيــف طــيــران 
ــه  ــازتــ ــيــ فــــــي مـــــطـــــار دبــــــــــي، وبــــــــــرر حــ
بالمطار  الخاصة  والكتيبات  للصور 
الطيران  شركة  مــن  عليها  بحصوله 

التي يعمل لمصلحتها.

وقائع المحاكمات

ــوفـــون  ــوقـ خـــــال المـــحـــاكـــمـــات، نـــفـــى المـ
الاتــهــامــات المــنــســوبــة إلــيــهــم. البعض 
سُــمــح لـــه بــمــمــارســة حــقــه فـــي تــوكــيــل 
محامٍ خاص شرط أن يحمل الجنسية 
الإماراتية، فيما آخرون لم يُسمح لهم 
الإماراتية  السلطات  رفضت  إذ  بذلك. 
ــل  ــوكّـ بـــحـــجـــة »الأمـــــــــن الــــقــــومــــي« أن تـ
ــائــــات بـــعـــض المــــوقــــوفــــين مــحــامــين  عــ

ــرقــــى لأن  ــن ذرائـــــــــع لا تــ ــ ــه مـ ــ ــدّمـ ــ ــا قـ ــ مـ
تـــكـــون بــمــثــابــة أدلـــــة إلا فـــي مــحــاكــم 
تأكيد  من  فانطلقت  الاستبداد.  دول 
المــتــهــمــين خــــال تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
وأن  الشيعي،  المــذهــب  إلــى  انتماءهم 

في لبنان أو في فلسطين. ومنذ تلك 
الأيام، بدأت وتيرة مختلفة في التعامل 
مع قوى المقاومة، وفي مقدّمها حزب 

الله، ثم انتقلت بقوة الى حركة "حماس" 
بوصفها أيضاً جزءاً من تنظيم 

"الإخوان المسلمين". وعندما اضطرّت 
إمارة دبي إلى الكشف عن شبكة كبيرة 

للاستخبارات الإسرائيلية اغتالت 
المقاوم محمود المبحوح عام 2010، 

فعلت ذلك نتيجة مجموعة من العناصر، 
أبرزها أن دبي كانت تسمح لكل أجهزة 
مخابرات العالم بالعبور عبرها، شرط 

عدم تنفيذ عمليات على أراضيها. وهو 
أمر سبق أن حصل مع تنظيم "القاعدة" 

أيضاً. لكن ما تغيّر فعلياً هو أن 
تحت 

ُ
ردت من دبي، بينما ف

ُ
"حماس" ط

الأبواب على مصراعيها للوجود الأمني 
الإسرائيلي.

 عشواءَ في معظم الأحيان. وقد 
َ
خبط

تورّطت في برنامج قهر تعسّفي ضدّ 
كل من تعتقد، لحسابات غير معروفة، 

أنه يخدم المقاومة بطريقة أو بأخرى، 
ووصلت إلى حدّ استخدام المقاومة حيلة 
لمعاقبة الكثيرين على خلفيّة ملفات غير 

سياسية.
مشكلة الإمارات العربية في هذا الجانب 
لا تنحصر في العقل الخبيث والمريض 

لقادتها، بل يعود إصرارها على ما تقوم 
به، بدرجة كبيرة، إلى أنها تجد نفسها 

في موقع الطرف غير المردوع، وغير 
الخائف على دفع ثمن جرائمه. وهي 

كل ضمناً على أن خصومها ليسوا 
ّ
تت

في وارد القيام بأيّ ردّ فعل يتسبّب لها 
بمشكلات كبيرة... وهو اعتقاد راسخ 

عند قياداتها السياسية والأمنية... لكن، 
من قال إن هذا قدر محتوم؟!

إلى  نفقتها  على  يــســافــرون  لبنانيين 
الإمــارات للترافع عنهم. عمليا، جميع 
المــحــامــين مــمــن سُــمــح لــهــم بــالــتــرافــع، 
أجمعوا على الآتــي: عدم كفاية الأدلة، 
وانتفاء أركان الجريمة لعدم معقولية 
الــواقــعــة، قــصــور وانــتــفــاء الــتــحــرّيــات، 
الإخــــــال بــحــق الــــدفــــاع، اعـــتـــمـــاد أدلـــة 
الشهود،  أقـــوال  تناقض  ية، 

ّ
ظن ثبوت 

ــائـــي بــين  ــنـ عــــــدم تــــوافــــر الاتـــــفـــــاق الـــجـ
مـــوقـــوفـــين مــتــهــمــين بــتــشــكــيــل خــايــا، 
وعدم وجود إثباتات على التخابر مع 

الحزب.
ــه  ــعـــرّضـ وذكــــــــر أكــــثــــر مـــــن مــــــوقــــــوفٍ تـ
لــإدلاء  والجسدي  المعنوي  للتعذيب 
أكثر مــن مرة  بــأقــوالــه. فيما تضاربت 
أقـــــوال المـــوقـــوفـــين أنــفــســهــم والــشــهــود 
ــي  ــه، وهــ ــ ــلــ ــ ــ ــأن حـــــــزب ال ــ ــشـ ــ ــداً بـ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
تــم نسخها،  مُــرســلــة  أقـــوال  بمعظمها 
ولـــــم يـــدعـــمـــهـــا دلـــيـــل مــــــادي مــلــمــوس 
ــي المـــحـــاضـــر.  ــ ــو مـــــــــدوّن فـ ــ ــا هـ ــ وفــــــق مـ
 وجــــود مــقــاطــع فــيــديــو لها 

ّ
ســيّــمــا أن

 عــلــى 
ً
ــزب لــــيــــس دلــــــيــــــا ــ ــحـ ــ ــالـ ــ صــــلــــة بـ

إرهــابــيــة.  الاتــهــام بالتخطيط لأعــمــال 
من  ومحامون  موقوفون  طلب  وعليه 
كشوفات  إجـــراء  القضائية  السلطات 
على حساباتهم البنكية والتحويات 
ــــن شـــركـــات  الــــــصــــــادرة بـــأســـمـــائـــهـــم مـ
 
ً
ــانـــوا فــعــا ــة لــلــتــأكــد مــمــا إذا كـ ــرافـ صـ

حولوا أموالًا إلى جهات حزبية.
الإمــاراتــي  الــقــضــاء  لــم يستجب  حتما 
ــدّم. وغـــالـــبـــا كــــان الـــجـــواب  ــقــ لــكــل مـــا تــ
يــقــتــصــر عــلــى »حـــق المــحــكــمــة فـــي فهم 
الـــواقـــع فــي الـــدعـــاوى، وتــقــديــر صحّة 
ت 

ّ
ما تستند إليه من أدلــة متى اطمأن

ز بدليلٍ آخر«. 
ّ
إلى صحته ولو لم يعز

وبــخــاف الــقــواعــد الــقــانــونــيــة، اعتبر 
ــيـــون أن الــتــنــاقــض فـــي أقـــوال  ــاراتـ الإمـ
الــشــهــود »لا يُــعــيــب الــحــكــم، مـــا دامـــت 
أقوالهم«، وأن  خلِصَت الإدانــة من 

ُ
است

بمتابعة  مــلــزمــة  »غــيــر   
ً
ــادة عــ المحكمة 

ــي كــل  ــ ــاعــــه وفـ ـــهـــم فــــي مـــنـــاحـــي دفــ
َّ
ــت المـ

شـــبـــهـــة يـــثـــيـــرهـــا والـــــــــرد عـــلـــى ذلــــــك«. 
أنفسهم  عــن  همين 

ّ
المت دفـــاع  ووصــفــت 

»الجدل في تقدير الدليل«، وهو أمر  بـ
»لا يجوز إثارته«.

الواثقة  المفارقة، أن سلطات الإمــارات، 
جــداً مــن تــورط هـــؤلاء، وبعد سجنهم 
لسنوات، برّأت خمسة، من بينهم متهم 
ــارات فــي حـــزب الــلــه.  ــ بــتــولــي مــلــف الإمـ
وأطلقت ســراح 11 آخــريــن قبل قضاء 
المــبــرر فــي حال  محكوميّتهم. فما هــو 
ثبوت التهم، وفي حال عدم ثبوتها ما 
لإبقاء على سبعة رهائن في  الــدافــع 
ســجــونــهــا، ســـوى أن المــلــف ســيــاســي، 
وأن لــيــس فـــي لــبــنــان »الـــرســـمـــي« من 

يتجرّأ على التصدي لإنهائه.

جـــرت مــحــاكــمــتــهــم غــيــابــيــا )عــلــي نــور 
ــادي علي  الــديــن وإســمــاعــيــل مـــاح وفــ
سعد( وموقوفان )حسين محمد برده 
فــرج عنهما 

ُ
أ وأحمد نمر أمــين صبح( 

عــــام 2019 بــعــد وســــاطــــاتٍ ســيــاســيــة 
قادها المدير العام السابق لأمن العام 
ــم. وســـبـــق ذلــك  ــيـ ــراهـ الــــلــــواء عـــبـــاس إبـ
 من: مصطفى حسين كريم، 

ٍّ
توقيف كل

حــســين إبـــراهـــيـــم زعــــــرور، عــلــي حسن 
ــواز، محسن عــبــد الحسين  فــ نــاصــيــف 
قانصو وجهاد محمد علي فواز، ومن 

ثم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.
أسماؤهم، ومجموعهم  وردت  من   

ّ
كــل

السلطات  إلــيــهــم  وجّــهــت  لبنانيا،   27
همة واحدة اختلقها جهاز 

ُ
الإماراتية ت

أمــن الــدولــة الإمــاراتــي بعد كــل عملية 
اعـــتـــقـــال، وهــــي تــشــكــيــل خــايــا تــابــعــة 
لحزب الله لتنفيذ أعمالٍ إرهابية على 
ــــي الإمــــــــارات. كــمــا أن مـــا يجمع  أراضــ

بينهم جميعا أنهم من جنوب لبنان.

السؤال عن صبر الإماراتي!

ــــت دائـــــــــرة أمــــــن الـــــدولـــــة مــتــابــعــة  ـ
ّ
ــول ــ تـ

في  المحاكمات  ودارت  كــافــة،  القضايا 
ــــو ظـــبـــي الاتــــحــــاديــــة حــيــث  مــحــكــمــة أبـ
اتــهــامــات بالتخابر  المــوقــوفــون  ــه  واجـ
ــــذي يــعــمــل لمصلحة  مـــع حـــزب الــلــه »الـ
ــلـــومـــات  ــعـ إيــــــــــــران«، بــــغــــرض جـــمـــع المـ
ــفــون به 

ّ
ــه، وتــنــفــيــذ مـــا يــكــل والأمــــــوال لـ

ــة تـــطـــال مــرافــق  ــيـ ــابـ مـــن عــمــلــيــات إرهـ
فــــي الإمـــــــــــارات كــــالمــــطــــارات والمــــوانــــئ 
بيّن 

ُ
وت وغيرها.  حكومية  ومؤسسات 

وقائع المحاكمة، أن الجهات الإماراتية 
ــات تـــأتـــي  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ ــك الـ ــلـ تـــعـــتـــبـــر أن تـ
 من الحرس الثوري الإيراني. 

ً
مباشرة

يُــعــتــمــد أســـلـــوب تشكيل  ولــتــنــفــيــذهــا 
لــتــفــادي كشفها من  خــايــا عــنــقــوديــة 

الجهات الأمنية.
ــــى الــبــعــض  ــسِــــب إلـ ــ

ُ
ــات، ن ــامــ ــهــ فــــي الاتــ

ــلــــومــــات عــن  ــعــ ــمــــع مــ ــه فـــــي جــ ــلــــوعــ ضــ
»العائات الشيعية الإماراتية المقتدرة 
ماليا«، وجمع تبرعات منها لإرسالها 
إلـــى حـــزب الــلــه عــلــى ســبــيــل الــتــمــويــل. 
»جمع معلومات عن  بـ اتهموا  آخــرون 
طبيعة تــعــامــل الــشــعــب الإمـــاراتـــي مع 
الــلــبــنــانــيــين الــشــيــعــة، وأهــــل الــجــنــوب 
بها  إليهم، وهــل  بــالأخــص، ونظرتهم 
ــعــــودي«،  ــســ ــثـــل الـــشـــعـــب الــ تـــعـــصّـــب مـ
الإمــاراتــيــة.  السلطات  تعابير  بحسب 
وكذلك جمع معلومات »عن الحرب في 
اليمن، وقوّة الإمارات العسكرية ومدى 
تحمّلها الحرب في اليمن«. وزعم أمن 
الـــدولـــة أن عـــدداً مــن المــوقــوفــين ذكـــروا 
 »صبر 

ّ
كر ذلك( أن

ُ
)من دون تبيان أين ذ

الإماراتي أقل من صبر أهل الدول التي 
تشهد حروبا، وأن اللبناني لديه قدرة 

بيروت لم تكن مقصداً للترفيه فقط، بل 
كانت مقصداً لبعضهم من أجل العلم، 

وللبعض الآخر من أجل الاستثمار 
الذي يحقق عائدات سريعة أيضاً. ومن 
يتحدث كثيراً عن الودائع الخليجية التي 
خرجت من مصارف لبنان، لا يريد أن 

يروي لنا، مرة واحدة، عن حجم الأرباح 
التي حققها هؤلاء خلال ثلاثة عقود، 

بناءً على السياسات التي صنعها ابنهم 
البارّ رفيق الحريري، وطبّقها فريق 

من المصرفيين بقيادة رياض سلامة، 
وبحماية نادي أمراء الحرب والمال...

هل يخرج من يمكن أن يقول لنا، بدقة، 
كم هو حجم الأموال العائدة لشخصيات 

خليجية، من أهل الحكم أو القريبين 
منهم، التي حُوّلت الى الخارج بعد أزمة 
تشرين 2019؟ وهل هناك من يجرؤ 
على مقارنة حجم الودائع التي نقلها 

ام دولة الإمارات العربية 
ّ

مهما حاول حك

هم قراصنة على 
ّ
تجميل حقيقة أن

رأس إماراتٍ من الظلام لن يفلحوا. لن 

سعفهم في ذلك، لا أضواء ليالي دبي 
ُ

ي

الصاخبة، ولا أبراج أبو ظبي، ولا حملات 

اد الأمل« في 
ّ

»رو الترويج لرعاية آل زايد لـ

العالم. فيما هم يحاولون عند كل صباحٍ 

قتل أمل عائلات لبنانية تنتظر عودة 

فاً في سجونهم. 
ّ

أبنائها المعتقلين تعس

ل 
ّ

هم الديني شك  انتماء
ّ

لا لسبب سوى أن

ذريعة لاصطيادهم، واتهامهم على 

ثبِت 
ُ

الشبهة بتهديد الأمن القومي. وت

محاضر التحقيق الفارغة، التي حصلت 

ى القضاء 
ّ

عليها »الأخبار«، كيف تخط

صدِر 
ُ

الإماراتي كل المعايير القانونية لي

د بحق 
ّ
أحكاماً بعضها وصل إلى المؤب

لبنانيين، منهم من بات خارج السجن 

ومنهم من لا يزال رهن الاعتقال

)هيثم الموسوي(

تطمح سوريا إلى 

الحصول على دعمٍ 

صيني يساعد في

إعادة الإعمار

للقطاعات الخدماتية 

العامة

الرئيس بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الصيني وانغ يي )آنذاك( في عام 2021 في دمشق )أ ف ب(
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زينب حمود

اقتراحات  مناقشة  مــن  ســنــوات  بعد 
قــوانــن لــلــحــدّ مــن زواج الــقــاصــرات، 
النيابية  الــلــجــان  فـــي  ــق 

ّ
بــعــضــهــا عــل

من دون أن يصل إلى الهيئة العامة 

لجنة حقوق  أقــــرّت  الـــنـــواب،  لمجلس 
ــان الـــنـــيـــابـــيـــة، فـــــي 7 أيـــلـــول  ــ ــســ ــ الإنــ
ــراح قــــانــــون »حـــمـــايـــة  ــ ــتـ ــ الـــــجـــــاري، اقـ
الأطـــفـــال مـــن الــتــزويــج المــبــكــر« الـــذي 
ــه الــــنــــائــــبــــان جـــــــــورج عــقــيــص  ــ ــدّمــ ــ قــ
وأنــطــوان حبشي، والــذي يجرّم عقد 

زيجات لمن هم دون الـ 18 عاماً على 
الأراضي اللبنانية.

ــانــــون خـــالـــيـــاً مــن  ــقــ ــراح الــ ــ ــتـ ــ خـــــرج اقـ
أيّ اســـتـــثـــنـــاءات قـــد تــكــتــب لـــه قـــدراً 
مــغــايــراً لاقــتــراحــات قــوانــن سبقته، 
و»مـــنـــفـــراً بــالــنــظــر إلــــى الاخـــتـــافـــات 
ـــل المـــجـــلـــس«، بحسب  الــثــقــافــيــة داخــ
منسّقة حملة »حماية القاصرات من 
التزويج المبكر« في »الهيئة اللبنانية 
ــرأة« غنوة  ــ لمــنــاهــضــة الــعــنــف ضــد المـ
ــلـــدى مــنــاقــشــتــه فــــي لــجــنــة  شــــنــــدر. فـ
حقوق الإنسان، تباينت الآراء بن من 
تراعي  إرفاقه باستثناءات  إلــى  دعــا 
ومن  اللبناني،  المجتمع  خصوصية 
ي السقف، ثم نفاوض 

ّ
طالب بأن »نعل

يُــعــرض على  بــالاســتــثــنــاءات عندما 
ي الإدارة والعدل والمرأة والطفل 

َ
لجنت

النيابية«.
ــــي جــلــســات  يـــنـــقـــل مـــمـــثـــل الـــهـــيـــئـــة فـ
اللجان النيابية المحامي أمن بشير 
ــيـــال مـــســـألـــة زواج  ــــواً إيـــجـــابـــيـــاً حـ جـ
الـــقـــاصـــرات لـــم يــلــحــظــه فـــي المــجــلــس 
ــان أداء  الــنــيــابــي الـــســـابـــق. بــــرأيــــه، كــ
الأخير »مخزياً في معالجة القضية 
لجهة الخجل فــي مــقــاربــة المــوضــوع 
التي  الدينية  المرجعيات  مزاجية  أو 
تــحــكــم خـــطـــاب بـــعـــض الــــكــــتــــل«. أمـــا 
المجلس الحالي فهو، »أكثر انفتاحاً 
 لــلــنــقــاش، مـــن خــــال وجـــود 

ً
وتـــقـــبّـــا

قوى  وموقف  أكبر،  اندفاع مسيحي 
للطرح،  زخــمــاً  أعــطــى  الـــذي  التغيير 
حــتــى الــثــنــائــي الشيعي الـــذي رفــض 
النقاش في وقت سابق وغادر نوابه 

الجلسة عندما عُرض موضوع زواج 
النائب عدنان  إلى جانب  القاصرات 
طــرابــلــســي، صـــار المـــوضـــوع بيقطع 
معهن، إذ حضر النائب قاسم هاشم 
الــجــلــســة الأخــــيــــرة وكــــــان مــبــتــســمــاً، 
ــاً  ــالـــسـ وحـــــتـــــى طــــرابــــلــــســــي بــــقــــي جـ
ومــســتــمــعــاً طــــــوال وقـــــت الـــجـــلـــســـة«. 
ــدّل« فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ويــــعــــزو بـــشـــيـــر هـــــذا »الـ
التي  »الجلسات  إلى  الثنائي  موقف 
عُقدت في الكواليس بن رجال الدين 
ــن قــضــيــة مـــنـــع زواج  ــعــــن عــ ــدافــ والمــ
القاصرات من منظمات غير حكومية 

وجمعيات حقوقية«. 
لـــكـــن، يــبــقــى مـــوقـــف الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
 »التباس« بالنسبة إلى أنصار 

ّ
محط

الــقــضــيــة. والــعــن عــلــى مــوقــف حــزب 
الــلــه الـــذي تــغــيّــب نــائــبــه الــعــضــو في 
ــقــــوق الإنـــــســـــان حـــســـن عــز  لـــجـــنـــة حــ
الدين عن الجلسة الأخيرة، ما فسّره 
الــبــعــض »عــــدم رضــــى«، عــلــمــاً أن عز 
ــان خـــــارج الــــبــــاد. وعــنــدمــا  ــديـــن كــ الـ
ــانـــون،  ــقـ ــئـــت بــــاقــــتــــراح الـ عـــــاد »فـــوجـ
فــاتــصــلــتُ بــرئــيــس الــلــجــنــة الــنــائــب 
 
ّ
ــذي أخـــبـــرنـــي أن ــ مـــيـــشـــال مـــوســـى الــ

الإقرار حصل بعدما اكتمل النصاب، 
ــاد مــنــاقــشــة  ــعــ ــ

ُ
ــت ــه ســ ــ ــ وطــــمــــأنــــنــــي أنـ

والعدل  الإدارة  ي 
َ
لجنت فــي  الاقــتــراح 

أن  قبل  والمـــرأة والطفل، وعليك خير 
يصل إلى الهيئة العامة للمجلس«.

 مــوســى أقـــرّ اقــتــراح 
ّ
وعــلــيــه، يــبــدو أن

حـــرج 
ُ
الــقــانــون »رفـــع عــتــب«، بــعــدمــا أ

ر البتّ في الأمــر. وهو يقول 
ّ

من تأخ
عنه إنه »مجرّد اقتراح قانون وصَلنا 

فؤاد بزي

على مدى سنتن كُرّست فكرة مفادها 
 راتـــــب المـــوظـــف فـــي الـــقـــطـــاع الــعــام 

ّ
أن

ــدولار. المــــوظــــفــــون وافـــقـــوا  ــ ــالــ ــ ــع بــ ــدفــ ــ يُ
بــالــدولار يوقف  أجــورهــم  لأن تسديد 
تآكلها بالتضخم، إذ إنه رغم تضاعف 
رواتبهم 7 مرّات، فإن قيمتها بالدولار 
ت إلى متوسط 200 دولار مقارنة 

ّ
تدن

ــة. هــي ليست  الأزمــ بـــ 750 دولاراً قبل 
دولــــــــرة بــــمــــقــــدار مــــا هــــي دعــــــم يــمــنــح 

ف ما لا يزيد عن 10% من قيمة 
ّ
الموظ

راتــبــه الأصــلــي، وهـــذا الــدعــم يــتــمّ عبر 
مصرف لبنان لأن قوى السلطة هربت 
مــــن مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــة الــــتــــي تــتــضــمــن 
الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــخـــســـائـــر وتـــوزيـــعـــهـــا 
ــور، نحو  الــعــقــود والأجــ والتعامل مــع 
فــكــرة »المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة« الــتــي 
إلــى »إســكــات« موظفي القطاع  تهدف 
ثاثة  العامة  الإدارات  وتشغيل  العام 

أيام أسبوعياً كحدّ أقصى.
لت الــرواتــب 

ّ
فــي مــوازنــة عــام 2018 مث

22% من قيمة النفقات، وانخفضت في 
مشروع موازنة عام 2023 إلى %16.7، 
ــة  ــوازنــ مــ ــــروع  ــشـ ــ مـ ــــي  فـ  %9.8 لـــتـــبـــلـــغ 
للأجور  الاسمية  القيمة  كانت   .2024
والرواتب في موازنة تبلغ 5224 مليار 
لــيــرة فــي 2018، وارتــفــعــت إلــى 30486 
 29630 وبلغت   ،2023 فــي  لــيــرة  مليار 
مليار ليرة في 2024. تحويل هذه القيم 
إلــــى الــــــدولار يــظــهــر أن قــيــمــة الأجــــور 
وانخفضت  دولار  مليارات   3.4 كانت 
إلــــى 342 مــلــيــون  أكـــثـــر مـــن 10 مـــــرات 
الشرائية  القوّة  دولار ثم 332 مليوناً. 
لـــهـــذه الأجــــــور بــعــد الــتــصــحــيــح الـــذي 
ــــال الــســنــتــن المــاضــيــتــن  طـــاولـــهـــا خـ

ومــضــاعــفــتــهــا ســبــع مــــرات )بــالــلــيــرة(، 
م في 

ّ
تدهورت بنسبة هائلة. فالتضخ

الفترة الممتدة بن نهاية 2019 ونهاية 
القوّة  تموز 2023، بلغ 4110%، أي أن 
م 

ّ
التضخ إلغاء مفاعيل  الشرائية بعد 

تشير إلى أن الأجــور خسرت أكثر من 
97% من قيمتها رغم كل التصحيح. 

في الواقع، دولرة الرواتب لم تعوّض 
ــقـــت بــهــا  ــارة الــــتــــي لـــحـ ــ ــــسـ ــــخـ هـــــــذه الـ
ها 

ّ
خــال سنوات الأزمــة الأربـــع. إلا أن

ــامـــل اطــمــئــنــان  قــــدّمــــت لــلــمــوظــفــن عـ
 قــيــمــة الــــراتــــب شـــبـــه ثـــابـــتـــة مــع 

ّ
بــــــأن

انــقــضــاء أيـــام الــشــهــر. فــي المــقــابــل، لم 
تسجّل الزيادة في الأجور باعتبارها 
ــادات غــــاء مــعــيــشــة، بـــل أســمــتــهــا  ــ ــ زيـ
»مساعدات  السلطة  وقــوى  الحكومة 
ــام  ــ ــهـ ــ ــن إيـ ــ ــ ــــدف مـ ــ ــهـ ــ ــ ــــة« الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
من  للتخفيف  تسعى  أنــهــا  الموظفن 
ــأة الأزمـــــة، بينما هــي تــســهــم في  وطــ
تــآكــل حــقــوقــهــم فـــي تــعــويــض نهاية 
الخدمة والمعاش التقاعدي. رغم ذلك، 
فــــإن هــــذه »المـــســـاعـــدة« المـــتـــكـــرّرة إلــى 
القانوني  الاجتهاد  مع  التطابق  حدّ 
لتعريف الأجر، لم تكن مستدامة، لأن 
تــســديــدهــا بـــالـــدولار لــيــس مضموناً 
 شهر يحبس 

ّ
كل شهر. فمع نهاية كل

مـــوظـــفـــو ومـــتـــقـــاعـــدو الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
أنــفــاســهــم فــي انــتــظــار أمـــريـــن. الأول، 
بــالــدولار؟  رواتبهم  سيتقاضون  هل 
لمــنــصــة  ــعــــر  ســ أيّ  ــلــــى  عــ والـــــثـــــانـــــي، 
صيرفة سينزل الراتب؟ بالنسبة إلى 
تكريس هذه  الإيجابية من  المــوظــف، 
السابقة، هو الوصول إلى الدولارات، 
بغية الحفاظ على قيمة ما تبقى من 
 في حال تغيّر سعر 

ً
الراتب، وخاصة

الـــصـــرف خــــال الــشــهــر، لــلــتــمــكــن من 
دفع الفواتير المدولرة، بالإضافة إلى 
تحقيق ربــح إضــافــي على الــراتــب لا 
تستفيد منه المالية العامة، ولا يدخل 

في حساباتها.
الـــصـــرف عــلــى منصة   ســعــر 

ّ
أن عــلــمــاً 

صـــيـــرفـــة شـــبـــه مـــســـتـــقـــر مـــنـــذ نــهــايــة 
ــي، وقــــريــــب مــــن ســعــر  ــ ــاضـ ــ نـــيـــســـان المـ

صـــرف الـــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
بالعملة  تــدفــع  ــزال  تـ الـــرواتـــب لا  فيما 
الأجــنــبــيــة. فــدولــرة الــرواتــب آلــيــة روّج 
ــهــا إحـــدى الــحــلــول لضبط 

ّ
لها على أن

 الدولة لا تنتج 
ّ
سعر الصرف، علماً أن

قبل دخــول موازنة  ه 
ّ
أقل  ،

ً
 صعبة

ً
عملة

الــتــنــفــيــذ، بــــل يــقــوم  ــز  ــيّـ ــام 2024 حـ ــ عـ
مــصــرفــهــا، أي مــصــرف لــبــنــان، بــشــراء 

الدولارات لحسابها من السوق.
فــي  مـــنـــصّـــة »صــــيــــرفــــة«  ومـــنـــذ ولادة 
 في القطاع 

ّ
حزيران 2021، كان الموظف

ق هامشاً على راتبه بقيمة 
ّ
العام يحق

فــــي ســعــر  الــــفــــرق  مــــن  لــــيــــرة  آلاف   10
ــبــات، 

ّ
ــــدولار مـــع بــعــض الــتــقــل صـــرف الــ

ثــم انــخــفــض الــهــامــش إلـــى 3500 ليرة 
ــات المـــبـــلـــغ الإجـــمـــالـــي  ــ أخــــيــــراً، حـــتـــى بـ
الــفــروقــات لا يتجاوز 500  المحقق مــن 

ألف ليرة، أي ما يساوي 5.6 دولارات.

إقرار »رفع عتب« لاقتراح قانون منع زواج القاصرات

»الدولرة« السلطة تهرب من تصحيح الأجور بـ

لبنانلبنان

ي 
َ
محطة طويلة للاقتراح في لجنت

الإدارة والعدل والمرأة والطفل 

قبل الوصول إلى الهيئة العامة

كانت رواتب القطاع العام

ل 22% من نفقات الموازنة 
ّ
تمث

وصارت اليوم %9.8

)هيثم الموسوي(

وأعطينا رأينا فيه على مدار 4 أو 5 
جلسات بناءً على الاتفاقيات الدولية 
التي صادق لبنان عليها وحدّد سن 
جان 

ّ
لل يكون  وقــد  والبلوغ.  الطفولة 

الأخرى رأي مغاير حوله، عاوة على 
قرّت في 

ُ
أنه كم من اقتراحات قوانن أ

ــزال عــالــقــة فـــي الهيئة  الــلــجــان ولا تــ
الــنــواب؟«، فهل يلمّح  العامة لمجلس 
ــى مــصــيــر اقــــتــــراح قــانــون  مـــوســـى إلــ

تجريم زواج الأطفال؟ 
بعيداً من تأويات البعض، يتحدّث 
الرافض  الكتلة  الدين عن موقف  عز 
لاقــتــراح قانون يمنع تزويج من هم 
المؤهات  ويملكون  عاماً   18 الـــ  دون 
ــز عــلــى الـــزواج 

ّ
لـــلـــزواج، وإنــمــا »يــحــف

المجتمع«.  ــة 
ّ
عــف على  للحفاظ  المبكر 

ــار«: »الـــنـــظـــام فــي  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــقــــول لـ ويــ
لبنان طائفي، وتنصّ المادة التاسعة 
ــــن دســـــتـــــوره عـــلـــى ربــــــط الأحــــــــوال  مـ
يتعلق  كــمــا  بــالــطــوائــف،  الشخصية 
ــــزواج بــالمــنــظــومــة الــثــقــافــيــة وليس  الـ
بالنظام العام، لذلك لا عاقة لأهلية 
ــمــا 

ّ
ــــزواج بــالأهــلــيــة الــقــانــونــيــة، وإن الـ

 الــبــلــوغ«. ويــــردّ عــلــى »أنــصــار 
ّ
بــســن

بــالمــادة  حــقــوق الإنــســان« مستشهداً 
16 مــــن »الإعـــــــــان الـــعـــالمـــي لــحــقــوق 
: »للرجل 

ّ
الإنسان« التي تنصّ على أن

 
ُ

 البلوغ، حق
َّ
والمـــرأة، متى أدركــا ســن

ج وتأسيس أسرة«.  التزوُّ
 الـــديـــن كــثــيــراً عــنــد سن 

ّ
ــز ــف عــ

ّ
يــتــوق

 18 استنساخاً 
ّ
الطفولة، ويرى »سن

 
ّ
: »من قال إن

ً
لثقافة الغرب«، متسائا

 
ّ
ابــنــة الـــ 17 عــامــاً طفلة؟ ومــن قــال إن

بشكل عــام، لم يسبق أن قامت الدولة 
ــور،  ــ ــر مـــمـــاثـــل لــجــهــة دولـــــــرة الأجــ ــأمـ بـ
ــام الانـــهـــيـــار الـــنـــقـــدي في  حــتــى فـــي أيـــ
الــثــمــانــيــنــيــات. فـــي تــلــك الــفــتــرة كــانــت 
تــتــوالــى بشكل  المعيشة  غـــاء  زيــــادات 
ــــرة فــي  ــثـــر مــــن مـ ــاً أكـ ــانـ ــيـ ســــنــــوي، وأحـ
الــســنــة الـــواحـــدة، لــتــعــوّض الــتــآكــل في 
أمــا الآن، فلم يلتفت  الــشــرائــيــة.  الــقــوة 
أحــــد إلــــى مــخــاطــر الــــدولــــرة الــشــامــلــة 
على ضفتي الأجــور بوصفها نفقات، 
والضرائب بوصفها إيــرادات. الدولرة 
ــمــــويــــل مـــســـتـــدامـــة  ــلـــب آلـــــيـــــات تــ تـــتـــطـ
ــة الأجــــنــــبــــيــــة، وهـــــــــذا يــعــنــي  ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
ــالـــدولار،  أنـــه حــتــى لـــو تـــمّ الــتــســعــيــر بـ
فــســتــكــون هــنــاك حــاجــة لــتــدفــق النقد 

الأجنبي )الكاش( بشكل مستمر.
 الـــســـؤال عـــن الـــجـــدوى مـــن دفــع 

ّ
إلا أن

الـــرواتـــب بالعملة الأجــنــبــيّــة فــي حــال 

 تــتــرتــب عليه 
ّ
الــــزواج فــي هـــذه الــســن

انفتاحاً  يبدي  وإذ  سلبية؟«.  نتائج 
الطفولة،   

ّ
للنقاش حــول تحديد ســن

إلا أنــه ضد منع تزويج من هم دون 
ــاح لمــــن هــــم بــــن الــــ  ــمـ ــسـ ــاً والـ 18 عـــامـ
ــالــــزواج كــحــالات  ـــ 18 عـــامـــاً بــ ــ 16 والـ
اســتــثــنــائــيــة، »لأنــهــا طــريــقــة لتمرير 
 18 كــــــون الاســــتــــثــــنــــاء يــتــطــلــب 

ّ
ســــــن

مراجعة القضاء والاستئناف عندما 
يــرفــض الــقــاضــي المــنــفــرد الــتــزويــج، 
ما يــؤدي إلــى انقضاء السنتن عبر 
المماطلة«. ويؤكد أنه »عبّرنا صراحة 
عن موقفنا في الجلسات من دون أن 
نغادر أيّاً منها، لكن يبدو أنه عندما 
 
ّ
قلنا إننا نادراً ما نشهد زيجات سن

سيء فهمنا«.
ُ
مبكرة أ

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــؤكـــــد هـــــاشـــــم »أنــــنــــا 
ــلــــى الــــنــــقــــاش ضــمــن  ــتـــحـــون عــ ــفـ ــنـ مـ
ضوابط دينية وطائفية واجتماعية 
مطلقاً  رفــضــاً  نــرفــض  لا  وسياسية. 
الأول،  عـــشـــوائـــيـــاً.  قـــبـــولًا  نــقــبــل  ولا 
ــاظ عـــلـــى حــقــوق  ــفـ ــحـ ــن مــنــطــلــق الـ مــ
والحاجة  الأطفال  وحماية  الإنسان 
إلــى تــطــويــر الــقــوانــن بــمــا يتناسب 
ــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الــــعــــصــــر، والـــثـــانـــي  مـ
مــــن مــنــطــلــق خـــصـــوصـــيـــة المــجــتــمــع 
وراء  ــرار  ــ ــ ــجـ ــ ــ الانـ وعــــــــدم  الـــلـــبـــنـــانـــي 
ثقافتنا  تتنافى مع  شعارات غربية 
ــا«. وخـــــــافـــــــاً لمــــوقــــف  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ومـ
»حــــــزب الــــلــــه«، يـــتـــحـــدث هـــاشـــم عــن 
الـ  بن  هم  من  لتزويج  ات  »استثناء
، إن كانوا ذوي 

ً
15 والـ 18 عاما، مثا

وعي وإدراك ونضوج«.

كــــان ســعــر مــنــصــة صــيــرفــة قــريــبــاً من 
يبقى مشروعاً.  السوداء  السوق  سعر 
المركزي  للمصرف  النقدية  فالسّياسة 
ـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى تجفيف 

ّ
تـــوحـــي بـــأن

الـــــســـــوق مـــــن الــــلــــيــــرة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ســعــر الـــصـــرف، مـــن دون الــقــيــام بــأي 
إصـــاحـــات فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي، أو 
 
ّ
طــرق الــدفــع فــي الــســوق، ولا سيّما أن

المصارف تحوّلت إلى زومبي لا تقدّم 
أي خدمة للموظفن في القطاع العام 
ــر كــــل شــهــر،  ــ ــــب آخـ ــرواتـ ــ ــع الـ ــ ــــوى دفـ سـ
وتــحــصــيــل عـــمـــولات مــنــهــم عــلــى هــذه 
الــخــدمــة. فــي المــقــابــل، الــدولــة لــم تــقــدّم 
 المــشــكــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 

ّ
ــداً لـــحـــل جــــديــ

ودولـــــرة راتــــب المـــوظـــف مـــا هـــي ســوى 
إبرة مخدّرة سينتهي مفعولها قريباً 
الجديد  الحاكم  تصرفات  توحي  كما 

للمركزي وسيم منصوري.

السبت  16  أيلول  2023  العدد  5012السبت  16  أيلول  2023  العدد  5012

ت لجنة حقوق الإنسان النيابية، 
ّ

أقر

م عقد زيجات 
ّ

أخيراً، اقتراح قانون يجر

لمن هم دون الـ 18 عاماً، بعد سلسلة 

ل إلى 
ّ

جلسات نقاش »عقيم« لم تتوص

صيغة ترضي كل الأطراف، خلافاً لما 

أشيع عن »ليونة في موقف الثنائي 

ر بولادة القانون«
ّ

الشيعي تبش

القضاء أخبار 

الاعتكاف

القضائي مجدداً

ــاء الأعــــلــــى  ــقــــضــ ــ ــلـــس ال يـــلـــتـــقـــي مـــجـ
الكبرى  القاعة  في  العدليين  القضاة 
ــنــــين المــقــبــل،  لمــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز، الإثــ
لمناقشة قرار 100 قاض في القضاء 
ــف 

ّ
ــتــوق ال ــــي  ــال والمــ والإداري  الـــعـــدلـــي 

الــقــســري عــن الــعــمــل، والــحــلــول التي 
يمكن أن تؤدي إلى العودة عن القرار 

واستمرار عمل العدليات والمحاكم.
ـــــراوح 

ُ
ويــتــقــاضــى الـــقـــضـــاة رواتــــــب ت

مـــايـــين،  و8  لـــيـــرة  مـــايـــين   3.5 بــــين 
العام  القطاع  كموظفي  ويستفيدون 
ــــب )ســبــعــة  ــــرواتـ ــادة عـــلـــى الـ ــ ــزيـ ــ مــــن الـ
أضــعــاف الــراتــب(، إلــى جــانــب »منحة 
 500 بــين  قيمتها  تـــراوح  اجتماعية« 
ــة(  ــدرجــ ــ ال )بـــحـــســـب  دولار  و1200 
ـــفـــق عــلــيــهــا بــعــد مـــفـــاوضـــات أنــهــت 

ُّ
ات

الاعـــتـــكـــاف الــقــضــائــي الـــــذي اســتــمــر 
المــاضــي. غير  العام  نحو ستة أشهر 
صرف مطلع آب الماضي 

ُ
أن المنحة لم ت

بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان 
رياض سامة.

الــقــضــاة على زيـــادة مساهمة  ويــعــوّل 
الـــدولـــة فــي صــنــدوق تــعــاضــد القضاة 
بما يؤدّي إلى تحسين التقديمات المالية 
وخصوصاً  لــهــم،  والتعليمية  والطبية 
 المــرتــبــة 

ّ
أنّ الــعــدلــيــات والمــحــاكــم تــحــتــل

الرابعة بعد وزارات الاتصالات والمالية 
المداخيل،  مــن حيث  والنقل  والأشــغــال 
مع الإشارة إلى أنّ هناك إمكانية لرفع 
الـــرســـوم الــقــضــائــيــة فـــي هـــذه المـــوازنـــة 
تسجيل  سيما  ولا  غير صعيد،  على 
الـــشـــركـــات والمـــؤسّـــســـات فـــي الــســجــل 

التجاري. 

انتخابات المحامين

بين الحزبيين 

والمستقلين

ــــون  ــيـ ــ ــزبـ ــ ــحـ ــ ـــــــحـــــــون الـ
ّ

ـــــف المـــــــرش
ّ
يـــــكـــــث

لمــنــصــب نــقــيــب المـــحـــامـــين فـــي بــيــروت 
ـــجـــرى فــي 

ُ
ــت ــتـــي سـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ فــــي الانـ

تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل نــشــاطــاتــهــم 
بعضهم  أنّ  وخــصــوصــاً  ولـــقـــاءاتـــهـــم، 
يعطي  مــا  نفسه«  الصحن  مــن  »يــأكــل 
ــين لــلــتــقــدّم 

ّ
دفــعــاً لــلــمــرشــحــين المــســتــقــل

فة من 
ّ
المؤل العامة  الجمعية  لدى  عليهم 

الذين ســدّدوا  المحامين في الاستئناف 
اشتراكاتهم السنوية.

قاضي التحقيق

الأول في بيروت 

يرجّح أن يؤول مركز قاضي التحقيق 
ــــى أحــد  الأول فـــي بـــيـــروت بـــالإنـــابـــة إل
القاضيين فـــؤاد مـــراد وبـــال حــاوي 
بــعــد تــقــاعــد الــقــاضــي الــحــالــي شربل 
أبو سمرا في 9 تشرين الثاني المقبل، 
باعتبار أنّ الأوّل هو الأعلى درجة بين 
ه منتدب 

ّ
زمائه في دائرة التحقيق لكن

ــى مـــركـــزيـــن آخــــريــــن، فــيــمــا الــثــانــي  ــ إل
الــدرجــة ومستقرّ فــي دائــرة  يليه فــي 

التحقيق في بيروت.
)الأخبار(

في الواجهة

نقولا ناصيف 

ــد الـــفـــرنـــســـي  ــ ــــوفـ ــه المـ ــيــ ــا انـــتـــهـــى الــ ــ مـ
الخاص جان ايف لودريان هو نفسه 
اللبنانيون  ما كــان يتوقعه الافــرقــاء 
الــــذيــــن تــــحــــدّث مـــعـــهـــم وعــــــــوّل عــلــى 
ــداث اخـــتـــراق فـــي جـــدار  ــ احــتــمــال إحــ
ــفــــق. ليست  تــصــلــبــهــم جــمــيــعــاً، وأخــ
اتــه وجـــولاتـــه وذهــابــه  لــقــاء حصيلة 
ــيــــث هـــــــم، الا اعــــــــــادة تـــأكـــيـــد  الـــــــى حــ
المتبادلة،  وفيتواتها  الــقــوى  احــجــام 
ـ كما  تمكّنه بمفرده  وتالياً صعوبة 
ــــدول الــخــمــس ـ من  دولـــتـــه مـــن بـــن الـ
فــرض شــروط وقــواعــد جــديــدة تقود 
ــراً الـــى  ــيــ ــقـــاق الــــرئــــاســــي اخــ ــتـــحـ الاسـ

الانجاز، اياً يكن الرئيس المنتخب. 
ــه احــــــد ابــــــــرز احـــــــــداث الايــــــام  ــرّكــ تــــحــ
الـــثـــاثـــة المـــنـــصـــرمـــة ولـــيـــس بــطــلــهــا 
وحــــــــــده. حـــــدثـــــان آخــــــــــران لا يـــقـــان 
ومضمونهما  توقيتهما  فــي  اهمية 
تزامنا معه: زيارة رئيس كتلة نواب 
ــه مـــحـــمـــد رعــــــد لــبــنــشــعــي  ــلــ حــــــزب الــ
ومــقــابــلــتــه الـــوزيـــر الــســابــق سليمان 
فرنجيه، واجتماع لودريان والسفير 
الـــســـعـــودي ولـــيـــد الـــبـــخـــاري ومــفــتــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــدالــلــطــيــف 
ــــة فـــــي دار 

ّ
دريــــــــــان والـــــــنـــــــواب الــــســــن

السفارة. لا عنوان للنشاطات الثاثة 
تلك المتقاطعة سوى: »ما العمل بعد 
الآن؟«. ليس تقاطع الاحــداث الثاثة 
كذلك  بــل  تزامنها فحسب،  فــي  هــذه 
فــي قــاســم مــشــتــرك واحـــد عــلــى الاقــل 
يكون جمع بينها هو: هل من سبيل 
الى انتخاب رئيس للجمهورية؟: 1 ـ 
لا تــزال ثمة حاجة الــى دور لباريس 
حــيــال الانــقــســام الــداخــلــي فــي معزل 
ــه عـــلـــى الــــنــــجــــاح. لــيــســت  ــ ــدرتـ ــ ــن قـ ــ عـ

بين ضمور لودريان 

وظهور البخاري: 

ما العمل بعد الآن؟

بــن  تــــواصــــل ضــــروريــــة  اداة  ســـــوى 
الــدول الخمس وحــزب الله، كما بن 
الحزب والافــرقــاء الآخــريــن المناوئن 
ــيـــون مــــن بــن  ــرنـــسـ ــفـ ــه. وحــــدهــــم الـ ــ لــ
ــلـــون مــعــه،  ــتـــواصـ الـــــــدول الـــخـــمـــس يـ
ــران  ــ فــيــمــا لا يــفــعــل الـــشـــريـــكـــان الآخــ
الخماسية وهما  تأثيراً في  الاوســع 
ــعـــوديـــون. اضــف  الامـــيـــركـــيـــون والـــسـ
ــلــون الــفــرنــســيــن في 

ّ
ان هــــؤلاء يــفــض

واجــهــة الــوســاطــة، دونــمــا ان يعني 
ذلك انها تملك مفتاح الحل والقادرة 
عـــلـــى حـــمـــل الافــــــرقــــــاء جـــمـــيـــعـــاً الـــى 

انتخاب رئيس للجمهورية. 
قـــريـــبـــاً لــجــلــســة ثــالــثــة  ـ لا مـــوعـــد   2
احسن  في  الرئيس.  لانتخاب  عشرة 
الاحــوال يعارض حزب الله موعدها 
ل 

ّ
في الاسابيع القليلة المقبلة، ويفض

تأخيرها الى ابعد وقت ممكن. سبب 
ــعـــزوه الــــى حــجــتــه هــــذه هو  واحـــــد يـ
رغبته في عــدم احــراج رئيس التيار 
النائب جبران باسيل  الحر  الوطني 
التقدمي  للحزب  الــســابــق  والــرئــيــس 
الاشتراكي وليد جنباط بموعدها: 
ــاق  ــفــ اتــ الـــــــى  ــــل  ــتـــــوصـ ــ الـ ــل  ــبــ قــ الاول 
الـــحـــد الادنـــــــى مـــعـــه فــــي الاتــــصــــالات 
الــــدائــــرة بــيــنــهــمــا حـــيـــال تــحــالــفــهــمــا 
ومـــقـــتـــضـــيـــاتـــه ومـــنـــهـــا مــرشــحــهــمــا 
مــعــاً لــلــرئــاســة، والــثــانــي عـــدم تبديد 
انــفــتــاحــه المــعــلــن عــلــى حــــوار يــقــوده 
وتمسكه  بـــرّي  نبيه  المجلس  رئــيــس 
موعد  اي  تــســويــة.  رئــيــس  بانتخاب 
جـــديـــد او قـــريـــب لــجــلــســة الانــتــخــاب 
للوزير  التصويت  الــى  باسيل  يعيد 
ــابـــــق جـــــهـــــاد ازعــــــــــــــور، ويــــربــــك  الـــــســـ
جنباط حيال المفترض انهم حلفاء 
له في الاستحقاق، وكان انتقد اخيراً 
الى طاولة واحدة  الجلوس  رفضهم 

مع الثنائي الشيعي. كاهما يبدوان 
الآن، خــافــاً لمـــا نــجــم عـــن جــلــســة 14 
حــزيــران، فــي الــوســط بــن حــزب الله 
ــا يـــحـــبّـــذه الـــحـــزب في  وخـــصـــومـــه. مـ
الوقت الحاضر، وهو يعي تماماً ان 
اصــراره على تأجيل انعقاد المجلس 
ــبــــرلمــــان،  ــيــــس الــ ــرج لــحــلــيــفــه رئــ ــحــ مــ
الذهاب الى حوار يستنزف مزيداً من 

الانتظار والوقت. 
3 ـ مــــع تــمــســكــه بــتــرشــيــح فــرنــجــيــه 
ــلــــو اخــــــــرى انـــــــه لا  ــــده مـــــــرة تــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وتـ
ايــاه  مقاربته  ان  بيد  عنه،  يستغني 
انـــه جـــزء مــن المــعــضــلــة ولــيــس كلها. 
لــيــس انـــتـــخـــاب حــلــيــفــه الـــزغـــرتـــاوي 
هدفاً في ذاته وهو يعرف انه ضمان 
ــه فــــي رئـــاســـة  ــه ومــــوثــــوق بــ فــعــلــي لــ
الفعلية،  الجمهورية. تكمن المعضلة 
فـــي مــنــاســبــة انــتــخــاب الــرئــيــس، في 

لـــم يطلبه  ــلـــه يــطــلــب مـــا  الـ ان حــــزب 
تـــمـــامـــاً، وهــو  بـــه  قــبــل الآن او جــهــر 
حصوله على نصف الدولة العميقة. 
المــحــســوب لـــديـــه ان الامــيــركــيــن هم 
ــــوا مـــن الــســوريــن بعدما  الـــذيـــن ورثـ
غـــــــــــادروا الـــــبـــــاد الــــــدولــــــة الــعــمــيــقــة 
فـــي لــبــنــان بـــــدءاً بـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
ــــى المـــنـــاصـــب الــرئــيــســيــة  وصــــــــولًا الــ
ــبــــرى الاوســـــــــع تــــأثــــيــــراً. ذلــــــك مــا  ــكــ الــ
الجيش وحاكمية  قيادة  يصح على 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان ومـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الاعـــلـــى ومــديــريــة المـــخـــابـــرات وقـــوى 
ــرع المـــعـــلـــومـــات.  ــ ــن الـــداخـــلـــي وفــ ــ الامــ

اضــحــى الامــيــركــيــون الاكــثــر فاعلية 
فيما  وتوجيههم،  هـــؤلاء  تعين  فــي 
يمتلك حزب الله في المقابل قوته في 
الــشــارع. ما بــات يعنيه منذ الآن انه 
لاميركين  شــريــكــاً  يــكــون  ان  يــريــد 
ــة الــعــمــيــقــة الــلــبــنــانــيــة ما  فـــي الــــدولــ
تدخلهم  مــن  منعه  عليه  ر 

ّ
يــتــعــذ دام 

يُفصَح  لم  ـ   4 او طردهم منها.  فيها 
اجتماع بنشعي  دار في  الكثير عما 
بـــن رعـــد وفــرنــجــيــه، مـــع ان الــشــائــع 
حزب  تشبث  للثاني  الاول  يــؤكــد  ان 
ــيـــس مـــعـــلـــومـــاً ان  ــه. لـ ــتـــرشـــحـ ــه بـ ــلــ الــ
رئيس كتلة نواب الحزب هو ضابط 
الارتـــبـــاط مــع فــرنــجــيــه، وهـــي المهمة 
هما  فيه  آخرين  بمسؤولنْ  المنوطة 
ــا. بــيــد  ــفــ ــــق صــ ــيـ ــ حـــســـن خـــلـــيـــل ووفـ
ــارة المــفــاجــئــة غير  ــزيـ الـ ان المــؤكــد ان 
اخــتــار فرنجيه  فــي مرحلة  المــعــتــادة 
الــى حــد، توخت رد  فيها الاحتجاب 
الاعتبار الى الحليف بعد الكثير من 
الــشــكــوك الــتــي حــامــت مــن حــول لقاء 
رعـــد بــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزف 
عون وما نقل عن الموفد الفرنسي ان 
فــي مرشح  قــد حــان للخوض  الاوان 
ثالث. كــان رعــد من بن مَــن قصدهم 
لودريان في مقارهم في حارة حريك، 
وســـمـــع مــنــه تـــأكـــيـــداً مــضــاعــفــاً على 
الاســتــمــرار فــي تــرشــيــح فــرنــجــيــه. ما 
ـ كذلك المرشح  الله  بــه حــزب  يعترف 
نفسه ـ ان ترشيح فرنجيه بلغ بدوره 
المأزق. يصعب الوصول الى انتخابه 
الــنــواب، وتصعب  في جلسة لمجلس 
اكــثــر اي مــحــاولــة لــلــتــحــاور مــن اجــل 
الثلثن  غالبية  واستقطاب  تكريسه 
الـــى الاتــفــاق عــلــى الــقــبــول بترشحه. 
5 ـ ســــــواء فــــي مــوقــعــهــا بــــن الـــــدول 
الخمس او في اللقاءات التي يجريها 
البخاري في الرياض او في باريس 
ــادت  ــ ــل، اعـ ــ ــداخـ ــ كـــمـــا تــحــركــهــا فــــي الـ
الفعلية  شراكتها  تأكيد  السعودية 
الــرئــيــس. كالاميركين،  انــتــخــاب  فــي 
ثــلــثــان فـــي اي جلسة  ــا لا  ــهـ مـــن دونـ
ــيـــس فــي  ــمـ ــاع الـــخـ ــمــ ــتــ انــــتــــخــــاب. اجــ
سفارتها في حضور 20 نائباً سنيّاً 
الى المرجعية الدينية الاولى للطائفة 
على  اضافياً   

ً
دليا قدمت  لبنان  في 

جلسة  في  الاستحقاق.  في  تأثيرها 
ــة 

ّ
ــنــــواب الــســن ــران احـــجـــم الــ ــزيــ 14 حــ

المــتــأثــرون بــالــريــاض عــن التصويت 
لازعور. كانت تلك عامة رئيسية الى 
ان المملكة لم ترسل اليهم ايعازاً، ولم 
ــرد يومذاك الظهور في مظهر انها 

ُ
ت

معنية بالجلسة او بالمرشح المنافس 
لــفــرنــجــيــه. بــالــتــأكــيــد يــنــطــوي على 
سذاجة بالغة الاعتقاد بأن التشرذم 
الحالي غير مؤهل لانتظام  ي 

ّ
السن

في حبّات العقد السعودي. ما حدث 
في اجتماع في السفارة في حضور 
لــــودريــــان تــوجــيــه الـــعـــامـــة الــثــانــيــة 
ــراب بـــاريـــس  ــ ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة، وهـــــي اقـ
ــــن الاخــــــرى  والــــــريــــــاض احــــداهــــمــــا مـ
فـــرّق بينهما مــوقــفــاهــمــا في  بــعــدمــا 
الاجــتــمــاع الاول لــلــدول الــخــمــس في 
 في الاجتماع 

ً
باريس، ثم تقاربا قليا

ــاء ثـــالـــث  ــثــ ــلــ ــثــ ــر. الــ ــ ــــطـ الــــثــــانــــي فـــــي قـ
الاجتماعات في نيويورك ربما يؤذن 
الدولتن،  اكثر. الا ان رجليْ  بتقارب 
لـــودريـــان والـــبـــخـــاري، يــحــضــان الآن 
على الحوار. ابسط استنتاج لفحوى 
 14 مرشحيْ جلسة  ان  التقارب  هــذا 

حزيران اضحيا من الماضي.

 
ً
حزب الله اكثر ميلا

إلى حوار يستنزف 

الوقت اكثر منه

موعد جلسة الانتخاب

ات الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان  ليست نتائج لقاء

دلى بها او التي نقلت عنه كافية وحدها 
ُ

والمواقف الم

للحكم على ان لا انتخاب وشيكاً للرئيس. قد يستغرق الانتظار 

 بعد، اكثر من نهاية السنة الحالية
ً

وقتاً طويلا

)أ ف ب(
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العدوان الإسرائيلي على اليهود العرب: 

نظرة آفي شلايم
أسعد أبو خليل *

ــة عـــوالـــم:  ــال كـــتـــاب آفــــي شـــايـــم الأخــــيــــر، »ثـــاثـ نــ
التعليق  الكثير مــن  يـــهـــودي«،   - مــذكــرات عــربــي 
والردود في الشرق والغرب. وقد تناقل الكثير من 
الاجتماعي  التواصل  الاعــام وصفحات  وسائل 
ق بقصة 

ّ
مضمون الكتاب، وخصوصاً في ما يتعل

ي 
َ
التفجيرات ضد أهداف يهوديّة في بغداد سنت

ــة جديدة 
ّ
١٩٥٠ و١٩٥١. وقــد عثر شايم على أدل

فــي هــذا الــصــدد. وبعض المــراجــعــات أخــطــأت في 
ذكـــر أن الــتــفــجــيــر ضـــد كــنــيــس بـــغـــداد فـــي يناير 
١٩٥١ كـــان عــلــى يــد شــخــص عــربــي، لــكــن الكتاب 
ر عمل هذا  تــورّط جاسوس إسرائيلي سيَّ يذكر 
ــوة اســتــطــاعــت الــســيــطــرة على  ــرشــ الـــعـــربـــي. والــ
عناصر في الشرطة وفي عالم الجريمة العربيّة. 
آفي شايم عمل لعقود أستاذاً في تاريخ الشرق 
ــــط فـــي جــامــعــة أوكـــســـفـــورد، وهــــو أصــبــح  الأوســ

الــخــبــيــر الـــشـــرق أوســـطـــي الأبــــــرز فـــي الــجــامــعــة 
بــعــد تــقــاعــد ألــبــرت حـــورانـــي. ولــقــد أشــــرف على 
العربي،  بالعالم  قة 

ّ
المتعل الأطـــروحـــات  مــن  عــدد 

ــبّ عــلــى الــــصــــراع الـــعـــربـــي -  لــكــن اهــتــمــامــه انـــصـ
الإسرائيلي ولم يبرز، خافاً لحوراني، في دراسة 
جوانب من التاريخ العربي خارج نطاق الصراع. 
وهو كان من أنصار الدولتيْ، وقد كنتُ أتعامل 
مع المديح الــذي كــان يناله من عــرب ومــن أنصار 
الــقــضــيّــة فــي بــريــطــانــيــا بــحــذر شــديــد لأنـــه حمل 
الساح في دولة العدوّ. هو هاجر إلى بريطانيا، 
حيث استقرّ وعمل. لكنه في كتابه الجديد ينبذ 
« الدولتيْ وينادي بالدولة الواحدة للقضاء 

ّ
»حل

على نظام الأبرثايد. 
مــوضــوع الــيــهــود الــعــرب يــأخــذ حــيّــزاً كــبــيــراً من 
ــقــــوّة فــي  ــــى الـــســـطـــح بــ ــادَ إلـ ــ ــــو عــ الــــســــجــــالات، وهـ
الــســنــوات الأخـــيـــرة لــســبــبــيْ رئــيــســيّــيْ. أولًا، إن 
أفضل  أن  المعاصرة وجــدت  الصهيونيّة  الحركة 
الفلسطيني هــو في  الــعــودة  طريقة لطمس حــق 
المــوازاة بي تهجير الشعب الفلسطيني القسري 

وبي الهجرة الطوعيّة )في أكثرها( لليهود العرب 
من الدول العربيّة. والموضوعان لا يتوازيان لأن 
مــا جرى  فــي  يــد  لــه  لــم يكن  الفلسطيني  الشعب 
بــحــلــول ١٩٤٨، أصبحوا  الـــذيـــن،  الــعــرب  لــلــيــهــود 
طــابــة لــاســتــغــال مـــن قــبــل حــكــومــات إســرائــيــل 
 المنظمات المدنيّة العربيّة 

ّ
المتعاقبة. ثانياً، تضخ

»الناتو«  من حكومات  لة  الممَوَّ الإعــام  ووســائــل 
وجورج سوروس، الكثير من الدعاية عن اليهود 
الـــعـــرب. هـــنـــاك حــمــلــة مــنــظــمــة، حــتــمــاً، لــتــصــويــر 
أبرياء  مــجــرّد ضحايا  أنهم  على  الــعــرب  اليهود 
للوحشيّة العربيّة. وأصبح اليهود العرب أبطالًا 
حــتــى فـــي قــتــالــهــم ضـــد الـــعـــرب. هـــنـــاك صــحــافــي 
لبناني كتبَ مقالة واحــدة في »لوريان لوجور« 
عــن بــطــولات الــيــهــود الــذيــن هــاجــروا مــن أوروبـــا 
)فــــي مــخــالــفــة لــلــحــدّ مـــن الـــهـــجـــرة إلــــى فلسطي 
يـــومـــهـــا( إلــــى لــبــنــان ثـــم انــتــقــلــوا فـــي معظمهم 
إلـــى فــلــســطــي، حــيــث قــاتــلــوا الــســكــان الأصــلــيّــي 
ــــذه المـــقـــالـــة تــنــاقــلــهــا  ــم. هـ ــهــ ــــم مــــن أرضــ ــــردوهـ وطـ
الإعاميّون الغربيّون، والنفحة الصهيونيّة فيها 
إلى توظيف »واشنطن بوست« للصحافي  أدّت 
الــلــبــنــانــي. مَـــن قـــال إن الــصــحــافــة الــغــربــيّــة تغلق 
ــس 

َ
الأبــــــواب بـــوجـــه الـــعـــرب عــنــدمــا يــكــتــبــون بــنــف

اب 
ّ
متعاطف مع الحركة الصهيونيّة؟ وهناك كت

الهولوكست  موضوع  يُقحمون  جــدد  لبنانيّون 
ويهود لبنان في قصصهم لعلمهم أن ذلك يزيد 
من حظوظ ترجمة أعمالهم إلى اللغات الأجنبيّة. 
أوّل  ربما  كــان   )

ّ
المنشق )البعثي  الجندي  سامي 

ــيّـــة على  مـــن أضـــفـــى مــســحــة إنــســانــيــة رومـــانـــسـ
اليهودي  »بــاســم«  الــعــرب. شخصيّة  اليهود  كــل 
فــي كــتــاب »عـــرب ويـــهـــود« يختصر عــنــد سامي 
الــجــنــدي حــالــة الــيــهــود الــعــرب. كــان بــاســم دائماً 
على وشك البكاء، أو هكذا أراد الجندي تصويره 
لاستدرار الدموع. باسم قرّر الهجرة إلى فلسطي 
المحتلة والالتحاق بدولة العدوّ، لكنه بكى عندما 
الــقــارئ أن  أخبر صديقه سامي بــذلــك. كــان على 
يتعاطف معه عندما قرّر أن يهاجر إلى فلسطي، 
كما طلبت غــولــدا مائير ذات مـــرّة مــن الــعــرب أن 
يتعاطفوا معها لأنها مرغمة على قتلنا. طبعاً، 
عانى بعض اليهود العرب من تمييز ومن عداء 
أميركا  لإسرائيل.  كحلفاء  إليهم  النظرة  بسبب 
ــنـــوات  ــكـــرات اعـــتـــقـــال فــــي سـ وضــــعــــت فــــي مـــعـــسـ
الـــحـــرب الـــعـــالمـــيّـــة الــثــانــيــة مـــواطـــنـــي أمــيــركــيّــي 
لأنهم يتحدّرون من أصل ياباني. والألمان عانوا 
مــن ذلـــك فــي الــحــربــي: الأولــــى والــثــانــيــة، كــمــا أن 

واعتقالات  لاعــتــداءات  تعرّضوا  ومسلمي  عرباً 
ظــالمــة فـــي عـــام ٢٠٠١ وبــعــدهــا فــقــط لأنــهــم عــرب 
ومــســلــمــون. آفــــي شـــايـــم فـــي كــتــابــه يـــشـــرح هــذا 
الــســيــاق الــــضــــروري عـــن الــنــظــرة الــعــربــيّــة نحو 

اليهود بعد ١٩٤٨ لفهم وضع اليهود العرب. 
)من  العربيّة  ثقافتنا  فــي  الصهيوني  الضخ   

ّ
إن

خال الجمعيّات والإعام الجديد( شوّه تاريخاً 
. وائــــل الــحــاق لــم يــكــن يــمــزح عــنــدمــا قــال 

ً
كـــامـــا

الدولة الأمويّة على  الذمّي في  ل وضع 
ّ

إنه يفض
وضــع العربي والمسلم في الغرب الأوروبـــي )مع 
ق المساواة في الدولة 

ّ
اعتراف الحاق بعدم تحق

الإســـامـــيّـــة(. لــكــن الــوجــود الــيــهــودي الكبير في 
ــيـــل عــلــى  ــارج الــــجــــزيــــرة( دلـ ــ ــ ــدول الـــعـــربـــيّـــة )خـ ــ ــ الـ
نحو  الغربيّة  الــدول  في  انعدم  تاريخي  تسامح 
لم  العربيّة  اليهود كانوا عرباً، والهوية  اليهود. 
تكن تتناقض مع الإيمان باليهوديّة. وقد قامت 
الـــدعـــايـــة الـــنـــازيّـــة بــضــخ مـــعـــاداة لــلــيــهــوديّــة في 
الــعــراق، فريتز  بــادنــا: دور السفير الألمــانــي فــي 
ــــان نــاطــقــاً بــالــعــربــيّــة( مـــعـــروف وهــو  غـــروبـــا )وكـ
لنشر حلقات من  العربي«  »العالم  ابتاع جريدة 
كــتــاب »كـــفـــاحـــي« )ص. ٢٢(. وقــــد شــجّــع غــروبــا 
الجيش العراقي على بعث خطاب معادٍ لليهودية 

والإمبريالية على حــدّ ســواء )وهــو صــادق الملك 
غازي الأوّل(. وبتأثير من غازي وغروبا مارست 
حــكــومــة الــعــراق ســيــاســات تمييزيّة مــثــل صــرف 
يهود من الخدمة والدولة وتحديد أعداد المقبولي 
فــي المـــدارس والجامعات. و»الــفــرهــود« الــذي تا 
 ١٩٤١ فــي  الكياني  عالي  رشيد  حكومة  سقوط 
إلى »هولوكست  الدعاية الصهيونيّة  تحوّل في 
منسي« )»الفرهود« كلمة من أصل فارسي تشير 
على  العثمانيّي  الجنود  إلــى سطو  الــعــراق  فــي 
البريطاني  السفير  إن  يــقــول شــايــم  الــدكــاكــي(. 
»أكبر  يتحمّل  كورنواليس،  كيناهان  بغداد،  في 
قسط مــن المــســؤولــيّــة عــن المــجــزرة«. وحــتــى إيلي 
المــعــروف( يعترف  الصهيوني  ــؤرّخ  )المــ خـــدوري 
بأن »اليهود في بغداد تعرّضوا للقتل والسطو 
كـــمـــؤيّـــديـــن لــبــريــطــانــيــا« ولـــيـــس بــســبــب ديــنــهــم 
)راجع مقالة خدوري »نهب البصرة الفرهود في 
بغداد« في الفصل ١٩ من كتاب خدوري »مذكرات 
سياسيّة عربيّة ودراسات أخرى«، ص. ٣٠٧-٣٠٨(. 
وقد وافــق المــؤرّخ العراقي الآخــر، مجيد خــدّوري 
على لوم بريطانيا. الفرهود كانت فظيعة: يومان 
يهودياً   ١٧٩ فيهما  تــعــرّض  والــســطــو  القتل  مــن 
للقتل، إضافة إلى السطو على ٥٨٦ دكاناً و٩١١ 
تل نحو مئة من غير اليهود، معظمهم 

ُ
منزلًا )وق

مـــن المـــشـــاركـــي فـــي الـــنـــهـــب، كـــتـــاب شـــايـــم، ص. 
فــي حديثه  لــأرقــام  يكترث  لــم  مكيّة  كنعان   .٤١
ــفـــرهـــود فـــي كـــتـــاب »جـــمـــهـــوريّـــة الـــخـــوف«  عـــن الـ
ذكر  باسم سمير خليل.  البداية  في  الــذي نشره 
الــيــهــود(. وفــظــاعــة الفرهود  »مــئــات« مــن القتلى 
الــعــراق لأنهم لم يتعرّضوا لمثل  أنــه صــدم يهود 
ذلـــك فــي تــاريــخــهــم. ويستشهد شــايــم بــالمــؤرّخ 
مــــــارك كــــوهــــي، الــــــذي درس مــــذكــــرات عـــراقـــيّـــي 
يــهــود، وتــوصّــل إلــى اقتناع بــأن اليهود لــم يــروا 
الــفــرهــود جريمة لاسامية فــي ســيــاق تاريخ  فــي 
لاسامي )كما في أوروبا(، بل حدثاً فظيعاً نتيجة 
 .)٤٢ ــدة« )ص. 

ّ
مــعــق »عــوامــل سياسية خــارجــيّــة 

طبعاً، كنعان مكيّة والليبراليون - المحافظون لا 
يرون في الفرهود إلا جريمة معادية للسامية من 

قبل عرب معادين للسامية. 
المشكلة أن الثقافة الليبرالية العربية تصرّ على أن 
هم معادين للصهيونية، 

ّ
اليهود العرب كانوا كل

إلا  ليست  بالصهيونية  أحدهم  اتهام  فكرة  وأن 
معاداة لليهودية. هذه نفس النظرة الصهيونية 
أو  بالتجسس  يُتهم  عربي  يــهــودي  أيّ  الغربيّة. 
لمعاداة  ضحيّة  هــو  إسرائيل  لمصلحة  التخريب 

ــوم ألــقــت  ــ ــا حـــصـــل يـ ــذا مــ ــ الـــســـامـــيـــة الـــعـــربـــيّـــة. هـ
القبض في ١٩٥٤ على شبكة  السلطات المصريّة 
ما عُرف بقضية »لافون«. الغرب اليوم يجعل من 
أيّ مُتهم في إيران بالتجسس للغرب وإسرائيل 
الغرب  لأن  سراحها  إطــاق  يجب  بريئة  ضحيّة 
وإســـرائـــيـــل لا يـــقـــومـــان بـــأعـــمـــال تـــجـــسّـــس. لكن 
 التاريخي واضح: كان هناك تعاطف بي 

ّ
السجل

اليهود   
ّ

كــل الــعــرب نحو إســرائــيــل: ليس  اليهود 
 الكثير منهم. يقول شايم: »تعترف 

ْ
العرب، لكن

أمّي بأن الكثير من اليهود تعاملوا مع الهزيمة 
العربيّة في فلسطي برضى غير مستور تماماً، 
شــولــتــز،  وكـــرســـتـــي   .)٦٥ )ص.  بــــفــــرح«  ــتـــى  وحـ
الـــخـــبـــيـــرة فــــي شــــــؤون يـــهـــود لـــبـــنـــان وســيــاســة 
تــقــول فــي كتابها »يهود  لــبــنــان،  إســرائــيــل نحو 
لــبــنــان« إن الــيــهــود فــي لــبــنــان احــتــفــلــوا بتقسيم 
كارثة  الحدث  وكــان   .١٩٤٧ نوفمبر  في  فلسطي 
بالنسبة إلى العرب. وتجمّع نحو ٢٠٠٠ يهودي 
فــي قــلــب كنيس بــيــروت لــاحــتــفــال بــــولادة دولــة 
لـــكـــن بــشــرعــيــة دولـــيّـــة  بــــالاســــم،  ــهـــوديـــة )وإن  يـ
الصهيونية،  حماستهم  حمأة  »وفــي  مشبوهة( 
الشباب جنوباً وخــرقــوا  اليهود  مــن  ســافــر عــدد 
وليس   .)٧٠ )ص.  بالهاغاناه  لالتحاق  الحدود 
هناك أدنى شكّ أن الدولة الإسرائيليّة كانت على 
تواصل مستمرّ مع الجالية اليهودية في لبنان 
 
ً
)ومع الجاليات الأخرى(. كان يهود بيروت مثا

يصوّتون بنسبة ١٠٠٪ لحزب الكتائب بناءً على 
كان  )الــذي  الكتائب  السرّية بي حــزب  العاقات 
مموّلًا من إسرائيل منذ الخمسينيات(، وحكومة 
العدوّ )راجع الكتاب الشامل عن انتخابات ١٩٧٢ 

الصادر عن الأمن العام اللبناني في حينه(. 
ــهــي فــي شــهــادة آفـــي شــايــم أن الــعــرب كــانــوا 

ُ
الم

هموا أي يهودي 
ّ
دائماً متهمي بالكذب إذا ما ات

بــجــريــمــة مـــا. حــتــى عــنــدمــا يُــتــهــم إســرائــيــلــي أو 
العربي،  العالم  بالتجسس في داخــل  إسرائيليّة 
ــيـــي  ــيّـ فـــهـــنـــاك قــــطــــاع عــــربــــي كـــبـــيـــر )مــــــن إعـــامـ
وعــامــلــي وعــامــات فــي منظمات مــدنــيّــة مموّلة 
من حكومات الناتو وسوروس( يهبّ للدفاع عن 
الإســرائــيــلــي. الإســرائــيــلــي والــيــهــودي الــعــربــي لا 
يمكن أن يتجسّسا. هذا ما يقوله الإعام الغربي 
الصهيوني لنا. الحكومة العراقيّة نشرت من قبل 
عــن شبكة مــوســاديّــة زرعـــت القنابل فــي بــغــداد. 
قبل عن مخطط إسرائيلي  والــعــرب تحدّثوا من 
إجرامي لتهجير اليهود العرب. أكثر من مئة ألف 
مــن اليهود الــعــراقــيّــي لــجــأوا إلــى إســرائــيــل بعد 
ـــة 

ّ
ــش آفــي شــايــم عــن الأدل

ّ
مــوجــة الــتــفــجــيــرات. فــت

وعــثــر على محضر تحقيق الــشــرطــة فــي بــغــداد. 
ق.  المــحــضــر كـــان مـــوجـــوداً، لــكــن الــعــربــي لا يُــصــدَّ
ــكـــام إســرائــيــلــي أو  فــقــط عــنــدمــا يـــقـــول نــفــس الـ
يهودي غربي فإن الاتهام يصبح جدّياً. حتى في 
حالة إيلي كوهي في سوريا، عاجلت الحكومات 
بمعاداة  الــســوريّــة  الحكومة  اتــهــام  إلــى  الغربيّة 
الــســامــيــة عــنــدمــا كشفت هــويّــة كــوهــي. وكنعان 
مكيّة يبدأ كتابه »جمهوريّة الخوف« بتفاصيل 
عن إعدام يهود في بغداد بعد وصول البعث إلى 
عدموا 

ُ
أ السلطة في ١٩٦٨. لكن لم يكن كل الذين 

من اليهود. هو جعل من الإعــدام عمليّة اسمية، 
ــدّام عـــن حقيقة  ــ ــون عـــن صـ

ّ
فــيــمــا يــتــحــدّث مــنــشــق

بت 
ّ
ط حقيقي ضد النظام )مثلما كُذ

ّ
كشف مخط

الــحــكــومــة الــعــراقــيّــة عــنــدمــا تــحــدّثــت عــن مخطط 
شــاهــنــشــاهــي ضـــد الــنــظــام مـــن قــبــل عــبــد الغني 
ــراوي اعــتــرف بــذلــك مــن مــقــرّه في  الــــراوي. لكن الــ
الــريــاض فــي حــديــث إلـــى »الــحــيــاة« فــي سنواته 
ــــرة(.  الــصــهــيــونــيّــة انــتــشــرت بـــي الــيــهــود  ــيـ ــ الأخـ
التعامل  تحسن  لم  العربيّة  والحكومات  العرب، 
مــع مــضــاعــفــات إنــشــاء دولــــة إســرائــيــل. والــغــرب 
إن  العرب سجناء  اليهود  أن  كــان يعتبر  المنافق 
هـــم بــقــوا فـــي بـــادهـــم، وهـــم مـــطـــرودون مـــن قبل 
الــعــرب لــو سُــمــح لــهــم بــالــهــجــرة. الـــدولـــة الــعــدوّة 
كانت  اليهود وهي  لزيادة عدد  كانت مستميتة 
الذين  العرب  اليهود  مستعدة للتضحية بحياة 
عـــانـــوا مـــن احــتــقــار وعــنــصــريّــة مـــن قــبــل الــيــهــود 
الغربيّي. كتاب آفي شايم لم يكشف عن جديد، 
بل ردّد ما كان العرب قد قالوه من قبل. هل كنا 
 نحتاج إلــى المــؤرّخــي الــجــدد فــي إسرائيل 

ً
مــثــا

ردَ من أرضه 
ُ
كي نعرف أن الشعب الفلسطيني ط

حة من قبل عصابات صهيونيّة؟
ّ
بالقوّة المسل

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

 الضخ الصهيوني في ثقافتنا 
ّ

إن

ات والإعلام 
ّ

ة )من خلال الجمعي
ّ

العربي
ً
ه تاريخاً كاملا

ّ
الجديد( شو

الفريق نفسه لا يرفع شعارات

مماثلة، الآن،  ضد النازحين السوريين،

ولا يحمل السلاح لهذا الغرض

رأي رأي

مفارقات ما بين اللجوء والنزوح

سعد الله مزرعاني * 

السجال الدائر، منذ مدة، حول ملف النزوح السوري، 
يستدعي بالضرورة مقارنة جدّية وشاملة بين مواقف 
بعض القوى اللبنانية من نزوح أعداد كبيرة ومتواصلة، 
من سوريا إلى لبنان، قبل دزينة من الأعوام وأثناءها، 
لــجــوء فلسطينين، قبل  الــقــوى مــن  وبــين مــواقــف تلك 
أرضهم ومشردين  لبنان، مقتلعين من  إلــى  75 سنة 
ــــي. المـــقـــارنـــة  ــآسـ ــ ــازر والمـ ــ ــجـ ــ ــرام والمـ ــ ــــالإجـ ومــثــخــنــين بـ
ــى، لأن حــربــا أهلية  ــ ــ تــفــرض نــفــســهــا، بــالــدرجــة الأول
ت بذريعة 

ّ
استمرت 15 سنة بالتمام والكمال، قد شن

تحرير لبنان من الاحتلال الفلسطيني. ثم لأن توتراً 
النزوح  بشأن  الآن  ومخاطره  عناصره  تتراكم  كبيراً 
ر كــثــيــرون، بنشوب نــزاع أو 

َّ
الــســوري، يــنــذر، كما حــذ

احترابٍ أهلي لمواجهة »احــتــلالٍ« آخــر، قد يتبادر إلى 
الذهن أنــه »احــتــلال ســوري« إلا أنــه ليس كذلك. كيف 
تتحرّك الأمور والمواقف والمآزق والكمائن، بشأن الملف 
السوري؟ وما هي عناصر التماثل والتباين بين الأمس 

الفلسطيني واليوم السوري؟ 
ينبغي التأكيد، بدءاً، أن اللجوء الفلسطيني قد حصل 
كــلــه وبــــأعــــداد تــكــاد لا تـــقـــارب خــمــس حــجــم الــنــزوح 
الــســوري، بـــالإكـــراه، وفــي فــتــرة قصيرة واحــــدة. وهو 
حُــصــر وحُـــوصـــر ضــحــايــاه فـــي مــنــاطــق ومــخــيــمــات 
ــداث، كان  الزمن والأحـ محددة شبه معزولة. وبــمــرور 
متواصل،  نــزف  على  راوح،  حتى  باستمرار  يتقلص 

فــي حـــدود ربـــع مــلــيــون لاجـــئ. أمّـــا الـــنـــزوح الــســوري، 
النحو في معظمه. كان السبب  فلم يحصل على هذا 
ــى، ولــســنــوات،  ــ ــ الأســـاســـي لــلــنــزوح، فـــي المـــراحـــل الأول
ر، بشكل 

ُ
العامل الأمني الناجم عن الاشتباكات التي كث

غريب، المشاركون فيها، وتعاظمت مخاطرها من كل 
نوع. أمّا في المراحل اللاحقة، فكان العامل الاقتصادي 
هو الأســاس، بعدما تراجع العامل الأمني عن حوالي 
السلطات  الــســوريــة لمصلحة  الــجــغــرافــيــا  أربــــاع  ثــلاثــة 
ل 

ّ
شك ولقد  والدوليين.  الإقليميين  وحلفائها  السورية 

وليس  )آخــرهــا  متنوعة  بعناوين  الأميركي  الحصار 
الرئيسي في الأزمة  العامل  أخيرها قانون »قيصر«( 
النفطية  الــثــروة  معظم  على  السطو  عبر  الاقتصادية 
ولا  )راعيا،  التركي  الاحتلالي  التمدّد  وعبر  السورية، 
يـــزال لــفــريــق مــن الإرهــابــيــين فــي الــشــمــال الـــســـوري(، 
الأميركي.  بالاحتلال  المحمي  الكردي  الكانتون  وعبر 
وفي مجرى ذلك، عبر الفورة الإرهابية، وذروتها تمدّد 
دولة »الخلافة« الداعشية في كل من العراق وسوريا، 
إلى أن تمّ القضاء عليها باستثناء ما تحرّكه الأجهزة 
الأمنية الأميركية، من بقاياها، غب الطلب، في أكثر من 

منطقة عراقية وسورية و...
استعصتا  والـــســـوريـــة،  الفلسطينية  الأزمـــتـــين  كــلــتــا 
وتحوّلتا إلى قضيتين كبيرتين بأبعاد متعددة: داخلية 
وإقليمية ودولية. كل الدول، شرقا وغربا، تواطأت مع 
عـــت ذلــك  الاغــتــصــاب الــصــهــيــونــي فــي فلسطين وشـــرَّ
في قرار تقسيم سمح بقيام دولة يهودية صهيونية، 
ومنع قيام دولة عربية فلسطينية وذلك منذ 75 عاما. 
بدورها، تحوّلت الأزمة السورية إلى أزمة دولية بسبب 
والعربي  والــغــربــي  الأمــيــركــي  للتدخل  الــهــائــل  الحجم 
اســتــقــدام مقاتلين من  ــم عملية 

ّ
ـــب ونــظ

ّ
رت الـــذي  فيها، 

الـــدول والجنسيات، وكــان ولا يــزال حاضراً  عــشــرات 
بقوة، لمنع التوصل إلى حل بشأنها.

في الأزمتين الفلسطينية والسورية، ظلت واشنطن هي 
الحاضر الأكبر على امتداد عقود )شأنها في معظم، إذا 
دت حلفاءها 

ّ
هت وجن لم يكن كل، أزمات العالم(. وقد وجَّ

وأتباعها في خدمة أهدافها وسياساتها. هذا ينطبق، 
بالتأكيد، على دور ومواقف جماعاتها في لبنان. لكن 
القوى  ناصبت  لقد  كبيرة.  تبدو  تباينات  تبرز  ههنا 
العداء  اللاجئ  الفلسطيني  وواشنطن  للغرب  الحليفة 
والاعتقالات  والتمييز  الحصار  في  ذلك  ى 

ّ
تجل الدائم. 

النشاط السياسي والإعلامي والمهني... ثم  والمنع من 
إلــى حمل السلاح وإشــهــار حــرب »تحرير  هي لجأت 
لبنان من الغرباء« الفلسطينيين، رغم اتفاقات أتاحت 
للفلسطينيين فرص العمل المحدود ضد العدو. حتى 
إن »الجبهة اللبنانية« )»الكتائب« وحلفاؤها باستثناء 
»حزب الكتلة الوطنية« الإدّوي( آنذاك، أحبطت محاولة 
قــادهــا،  الــتــي  الفلسطيني  الـــســـلاح  تــنــظــيــم  أو  ضــبــط 
الشهيد  وخارجها،  السلطة  في  الوطنية  القوى  ممثل 
الأهلية  الحرب  فكانت  كمال جنبلاط.  الكبير  الوطني 
الــتــي أشعلها حـــزب الــكــتــائــب وحــلــفــاؤه تــحــت عــنــوان 
تحرير لبنان من »الاحتلال الفلسطيني«. وهي حرب 
لها غزو واحتلال 

ّ
استمرت خمسة عشر عاما، وتخل

»الكتائب«  ميليشيا  قائد  وتنصيب  للبنان  إسرائيلي 
و»القوات« رئيسا للجمهورية! 

الــفــريــق نــفــســه لا يــرفــع شـــعـــارات مــمــاثــلــة، الآن، ضد 
الغرض،  لهذا  السلاح  يحمل  ولا  السوريين،  النازحين 
أو يسعى من أجــل ذلــك. ما يعلنه، أخيراً، خــلاف ذلك 
)وخصوصا بعد بيان البرلمان الأوروبي(، إنما يحصل 
الــعــتــب. فــهــو، فعليا، يــتــواطــأ مــع خطة واشنطن  لــرفــع 
لإبقاء النازحين السوريين في لبنان: من أجل الضغط 
على السلطات السورية، من جهة، ولاستخدام هؤلاء 
في لبنان وقوداً لفوضى يجري التخطيط لها كمرحلة 
أن  وتابعيها، عسى  واشنطن  قبل  من  جــديــدة،  أمنية 
يــــؤدي ذلـــك إلـــى إلإجـــهـــاز عــلــى المــقــاومــة الــتــي فشلت 
والسياسية  عام 2006  )العسكرية  السابقة  الوسائل 
الذي  عليها،  الإجهاز  في  و...  والانهيار  والاقتصادية 

هو هدف إسرائيلي، بالدرجة الأولى(. 
وا، إذاً، عن العنف 

ّ
»القوات« و»الكتائب« وتابعوهما تخل

ــو لــيــس مــطــلــوبــا بــالــتــأكــيــد(، ضـــد »غـــربـــاء« هــذه  )وهــ
المــرحــلــة، لأن الــنــزوح الــســوري يحظى بــرعــايــة دولــيــة 
وغــربــيــة وأمــيــركــيــة بــهــدف اســتــخــدامــه ضــد السلطة 
السورية وحلفائها، من جهة، ولأهداف قذرة وفتنوية 
اليوم،  اللبناني، من جهة ثانية. »سياديّو«  الداخل  في 
نفسها.  أهدافهم هي  الأمــس.  أنفسهم »سياديّو«  هم 
في  يمضون  وهــم  أنفسهم.  هم  وأسيادهم  حلفاؤهم 
ارتباطاتهم وسياساتهم، حتى لو كان الثمن المجازفة 
بــاســتــقــرار المــنــطــقــة الــــذي هــو أســــاس الاســتــقــرار في 
لبنان، وأساس الحفاظ على وحدته وسيادته وفرص 

 عن وجوده أساسا! 
ً
نهوضه، فضلا

حون! فهم يهربون، وقد كشف 
ّ
لكنهم، رغم ذلك، يتسل

نحو  نفسها،  الأميركية  الخطة  نطاق  وفــي  خداعهم، 
»أداة لبنانية« كما يزعمون.  بـــ مواجهة »احتلال« آخر 
تصميمه  اللبنانية«  »الــقــوات  قــائــد  يعلن   ،

ً
مــثــلا فهنا، 

سمّاه  كما  الإجــرامــي«  الممانعة  »فــريــق  مواجهة  على 
في خطابه الأخير )3 أيلول(. ولقد أتى هذا التصعيد 
الــســيــاســي فــي امـــتـــداد تصعيد أمــنــي مــتــواصــل: من 
»الطيونة« إلــى »الــكــحّــالــة«، إلــى »عــين إبـــل«... مــا يمكن 
إدراجه في نطاق »المرحلة الأمنية« المشار إليها آنفا، من 
الخطة الأميركية في لبنان، خدمة لمخططات واشنطن 
 للعدو الصهيوني بالدرجة الأولى، 

ً
في المنطقة، و خدمة

وعلى حساب لبنان وشعبه، في كل الأحوال! 
* كاتب وسياسي لبناني
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وليد شرارة

كــتــابــه  ــنـــد صـــــــدور  عـ ــام 1967،  ــ عــ فــــي 
رأى  المعاصر«،  للتاريخ  »مقدّمة  الهامّ 
بــاراكــاو،  جيفري  البريطاني،  المـــؤرّخ 
أنــه »مــع بــدايــة الــقــرن العشرين، كانت 
وْجِ سطوتها في 

َ
القوى الأوروبية في أ

أفريقيا وآسيا. لم تكُن أيّ دولة قادرة 
العسكري  التفوّق  أمــام  الصمود  على 
والــتــجــاري الأوروبــــــي. بــعــد مــضــيّ 60 
الأوروبــيــة  السيطرة  من   

َ
يبق لم  عاماً، 

التاريخ  يشهد  لــم   )...( الأطـــال  ســوى 
الإنــســانــي بــرمّــتــه انــقــابــاً ثــوريــاً بهذه 
الـــســـرعـــة«. يـــأتـــي حـــلـــول الــهــنــد، الــعــام 
السابقة،  مستعمِرتها   

ّ
محل الــجــاري، 

في  اقتصاد  أكبر  كخامس  بريطانيا، 

الأمد  الطويلة  المفاعيل  ليؤكد  العالم، 
»الانــقــاب الــثــوري« الـــذي أشـــار إليه  لـــ
ــة -  ــدولـ ــاراكــــاو. لــقــد نــجــحــت هــــذه الـ بــ
الــقــارة، وحــالــهــا فــي ذلــك حــال الصين، 
بعد انتزاع استقالها من الاستعمار، 
في التحوّل إلــى لاعــب إقليمي ودولــي 
ــلـــى المـــســـتـــويَـــين الاقــــتــــصــــادي  بـــــــارز عـ
والسياسي، فيما تسعى عبر شبكات 
عــاقــاتــهــا الـــواســـعـــة وشـــراكـــاتـــهـــا إلــى 

تعزيز الموقع وتعظيمه.
ــى الــهــنــد، الـــيـــوم، فـــي سياستها 

ّ
تــتــبــن

ــــى  ــنــــد إلـ ــتــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــــقـــــاربـــــة تــــســ
مــــفــــهــــوم »الانــــــــحــــــــيــــــــازات المـــــتـــــعـــــددة« 
وزيــر  صــاغــه  الــــذي   )Pluriversalisme(
خارجيتها، سوبرهمنيام جينشنكار، 
والــــذي يمكّنها مــن نسج شــراكــات مع 

دة بالإجراءات القمعية ضد المسلمين وبإزالة أعداد كبيرة من منازلهم )أ ف ب(
ّ

تظاهرات مند

»عائلة واحدة« في الخارج... 

و»ديموقراطية إثنية« في الداخل

الجنوب العالمي )لا( 

له الهند
ّ
تمث

ــرى، حــول  ــ راهـــنـــاً، مـــن بـــين قــضــايــا أخــ
قــواعــد نــظــام الــتــجــارة الـــدولـــي، تضع 
الهند في موقع حرج. فالتوجّه الأغلبي 
بين دول التكتل، كما يقول بدراكومار 
فـــي مــقــالــه المـــشـــار إلـــيـــه، هـــو لــلــتــبــادل 
ــاري فــــي مــــا بــيــنــهــا بــعــمــاتــهــا  ــجــ ــتــ الــ
 
ً
المحلية بـــدلًا مــن الــــدولار، وهــي »آجــا

، قــــد تـــعـــمـــل لإيــــجــــاد عــمــلــة 
ً
ــا ــ ــاجـ ــ أم عـ

بديلة منه«. نيودلهي ليست متحمّسة 
بــتــاتــاً لــفــكــرة إيـــجـــاد عــمــلــة بــديــلــة من 
الــــدولار، وهــي تنظر بعين الــريــبــة إلى 
عــمــلــيــة تــوســيــع »بـــريـــكـــس« عــبــر ضــمّ 
أعـــضـــاء جــــدد إلــيــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن 
ذلك سيُترجَم تعزيزاً للنفوذ الصيني 
ــل الــتــكــتــل عــلــى حــســابــهــا. في  فـــي داخــ
الـــواقـــع، فـــإن الـــعـــداء لــلــصــين، لأســبــاب 
أيــديــولــوجــيــة - عــقــائــديــة، يـــحـــدّد إلــى 
درجة كبيرة الأجندة الفعلية لحكومة 

نة.
َ
مودي، لا تلك المعل

لحكومة  الخارجية  السياسة  تعكس 
مـــــــــــودي، إلــــــــى حــــــــدّ مــــــــا، تـــوجّـــهـــاتـــهـــا 
الداخلية،  وسياستها  الأيديولوجية 
ــى  ــد إلــ ــنــ ــهــ ــل الــ ــويــ ــحــ الـــــهـــــادفـــــة إلــــــــى تــ
»ديــمــوقــراطــيــة إثــنــيــة«. يــشــارك سكان 
ــات فـــي  ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ مـــــثـــــل هـــــــــذه الــ
الانــتــخــابــات، ولــكــنــهــم غــيــر متساوين 
ــام الــــقــــانــــون، إذ تـــعـــانـــي قـــطـــاعـــات  ــ ــ أمـ
ــال مـــتـــعـــدّدة  ــكــ مــعــتــبــرة مــنــهــم مــــن أشــ
ــاد بــســبــب  ــ ــهــ ــ ــطــ ــ ــز والاضــ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ ــن الـ ــ مــ
أصــولــهــا الــديــنــيــة أو الإثــنــيــة، كــمــا هو 
حــال المسلمين فــي الــهــنــد. وقــد أتاحت 
عــمــلــيــة ســيــطــرة الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
عــلــى الـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي، عــبــر تغيير 
نــمــط تــعــيــين أعــضــاء المــحــكــمــة العليا، 

ــقــــومــــي  وهــــــــو مــــــا يــــســــعــــى الــــيــــمــــين الــ
والـــــديـــــنـــــي المـــــتـــــطـــــرّف لـــتـــحـــقـــيـــقـــه فــي 
مجموعة  بتمرير  الصهيوني،  الكيان 
مــن الــقــوانــين الــتــي تــضــاعــف مــن حــدّة 
التمييز بحق المسلمين والتنكيل بهم، 

أطراف دولية أخرى في ميادين محدّدة، 
حتى وإن كانت هذه الأطراف متناقضة 
في ما بينها. فهي تتعاون في ميادين 
الــطــاقــة والــتــســلــح، وكـــذلـــك فـــي المــيــدان 
الـــنـــووي، مــع روســـيـــا، فــيــمــا شريكتها 
وتطوّر  الــصــين،  هــي  الكبرى  التجارية 
الآن نفسه شراكة استراتيجية مع  في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
تسعى نيودلهي إلــى أن تكون »صوت 
الجنوب« المطالب بنظام دولي أكثر عدلًا 
يستند إلى مبدأ الندّية في العاقات بين 
مكوّناته، مع التذكير بأنها هي من بين 
الأعضاء المؤسّسين لمجموعة »بريكس« 
على  لــلــتــعــاون«.  شنعهاي  »منظمة  ولـ
ــذي يَــمــثــل أمـــام  أن الــتــحــدي المـــركـــزي الــ
ق 

ّ
حكومة ناريندرا مــودي، اليوم، يتعل

ــمّ إلــغــاء الــبــنــد 370 مــن الــدســتــور  إذ تـ
الــذي ينصّ على الحكم الذاتي لمنطقة 
ــرار قــانــون  ــ جـــامـــو كــشــمــيــر، وكـــذلـــك إقــ
يسمح فقط لاجئين غير المسلمين من 
بــنــغــاديــش وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان 

بإمكانية المضيّ في مثل هذه السياسة 
ــاق دولــــــي يشهد  ــيـ ــة، فــــي سـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
احـــتـــدامـــاً لــلــمــواجــهــة عــلــى مــســتــويَــين: 
الاستراتيجي بين واشنطن ومحورها 
ــكــــين مــــن جــهــة،  الــــغــــربــــي وروســـــيـــــا وبــ
والمــســتــوى الــتــجــاري والمـــالـــي بــين دول 
الجماعي  الــغــرب  ومعسكر  »بــريــكــس« 

من جهة أخرى.
تعاطي  يختلف  الأول،  المــســتــوى  على 
ــع بــكــين؛  ــ ــكـــو ومــ ــهـــي مــــع مـــوسـ ــيـــودلـ نـ
فــهــي متمسّكة بــالــشــراكــة مــع روســيــا، 
ــلــــضــــغــــوط  ورفــــــــضــــــــت الانـــــــصـــــــيـــــــاع لــ
ــقـــوبـــات عــلــيــهــا،  الأمـــيـــركـــيـــة لـــفـــرض عـ
والنفط  للغاز  اســتــيــرادهــا  مــن  وزادت 
أثار  الدفع بالروبل، ما  يْن، مع  الروسيَّ
حنقاً مضاعفاً لدى واشنطن. أما حيال 
ــبـــر كما  بـــكـــين، الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأكـ
التاريخي، فإن الموقف  أسلفنا والجار 
يختلف جوهرياً. رهاب حقيقي يحكم 
الدبلوماسي  الموقف، كما يوضح  هذا 

م.ك.  المـــــخـــــضـــــرم،  الــــســــابــــق  الــــهــــنــــدي 
ــار، فـــي مـــقـــال عــلــى مــدوّنــتــه  بــــدراكــــومــ
»إنـــــــــديـــــــــان بــــــونــــــشــــــايــــــن«، بــــعــــنــــوان 

بــالــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة الــهــنــديــة. 
أيضاً، تتزايد عمليات العنف الطائفي 
ــدّ  والـــقـــتـــل الـــجـــمـــاعـــي والـــتـــهـــجـــيـــر ضـ
المسلمين من قِبل ميليشيات هندوسية 
ــزة الأمـــنـــيـــة مــعــهــا فــي  ــهــ تـــتـــواطـــأ الأجــ

»مــجــمــوعــة الــــــدول الـــــــ20 تــحــتــاج إلــى 
إصاح حقيقي«، معتبراً أن »الولايات 
المــتــحــدة ســتــعــمــل عــلــى اســتــغــال ذلــك 
 إسفين بين دول بريكس، 

ّ
الــرهــاب لــدق

ومـــحـــاولـــة دفــــع الــهــنــد لــتــكــون جــســراً 
وجود  العالمي«.  والجنوب  الغرب  بين 
والتنازع  للخاف  موضوعية  أسباب 
ــدة ومـــتـــجـــاورة  ــاعـ بـــين دول كـــبـــرى صـ
الدولية،  العاقات  في  أمر معهود  هو 
غــيــر أن مـــن بـــين الــوظــائــف الأســاســيــة 
سبل  إيجاد  والدبلوماسية  للسياسة 
إلى حلول سلمية للخافات  للتوصّل 
الإرادة  كــــانــــت  إذا  إلا  والــــــنــــــزاعــــــات، 
الــفــعــلــيــة لأيّ مـــن الــطــرفــين هـــي الأخـــذ 
بخيارات أخرى. لا شك في أن الشراكة 
الاستراتيجية المتنامية بين نيودلهي 
ل 

ّ
وواشنطن، ومشاركة الأولى في تكت

ــواد« الــذي  مــوجّــه ضـــدّ بــكــين كــحــال »كــ
تـــقـــوده الــثــانــيــة، عـــامـــان يــرفــعــان من 
ين، 

َ
ين الآسيويت

َ
حدّة التوتر بين الجارت

لــصــدام محتمل بينهما  يــمــهّــدان  وقــد 
 اشتداد المجابهة 

ّ
في المستقبل، في ظل

بين الصين والولايات المتحدة. والواقع 
أن الــشــكــوك والمـــخـــاوف المــتــبــادلــة بين 
ــديــــدة، لكن  الـــصـــين والـــهـــنـــد لــيــســت جــ
ــا جــــانــــاتــــا«  ــيــ ــارتــ ــهــ وصــــــــول حـــــــزب »بــ
بقيادة  المتطرف  الهندوسي  الأصولي 
ــي نـــيـــودلـــهـــي،  مــــــودي إلـــــى الـــســـلـــطـــة فــ
بالنسبة  سلبياً  منعطفاً  بذاته  يشكّل 

إلى مستقبل العاقات بين البلدين.
المــواجــهــة الــثــانــيــة الـــدائـــرة فـــي الــعــالــم 
الـــيـــوم بـــين دول »بـــريـــكـــس« مـــن جــهــة، 
ــــن يــســيــر فــي  والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـ
ركــبــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى، والمــتــمــحــورة 

غالبية الأحيان، فيما تعتمد الحكومة 
سياسة استيطان موسّعة ومتسارعة 
ــتــــوازن الــديــمــوغــرافــي  بــغــيــة تــغــيــيــر الــ
في منطقة جامو كشمير، مستنسِخة 
ــلــــي«،  ــيــ ــرائــ ــــوذج الإســ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــي ذلــــــك »الـ فـ
وهـــو مــا يــضــاف إلـــى الــتــعــاون الأمــنــي 
الكيان،  مع  والعسكري  والتكنولوجي 
ــات مــــثــــالًا يُـــحـــتـــذى فــــي نــظــر  ــ الـــــــذي بــ
قـــيـــادات ونــخــب التيار  قــســم وازن مــن 
المتطرف. كما يرتكز حزب  الهندوسي 
مـــــودي، فـــي ســمــة مــشــتــركــة أخــــرى مع 
الــيــمــين الــصــهــيــونــي، إلــــى دعــــم جــنــاح 
والصناعية،  المالية  الأوليغارشية  من 
يقف في مقدّمته، غوتام أداني، المساند 
لمــــودي، والــــذي يُــعــدّ بــمــثــابــة شــيــلــدون 
أديــــــلــــــســــــون، المـــــلـــــيـــــارديـــــر الــــيــــهــــودي 
ــم لـــرئـــيـــس حــكــومــة  ــ ــداعـ ــ الأمــــيــــركــــي، الـ
الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبــالــفــعــل، ســمــح الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
الـــوزراء من قِبل هذه  يتمتع به رئيس 
الــشــريــحــة الاجــتــمــاعــيــة، بــوضــع أبـــرز 
وســائــل الإعــــام الــخــاصــة فــي خدمته، 
ما زاد من تأثيره وشعبيته في الهند.

مودي ماضٍ إذاً في مشروعه لتحويل 
الــهــنــد إلـــى دولـــة أصــولــيــة هــنــدوســيــة، 
ورسم السياسات وتحديد التحالفات 
- إلا إذا  ــة  ــ ــويـ ــ ــذه الأولـ ــ قــــاعــــدة هـ عـــلـــى 
 
ّ
خسر الانتخابات في عام 2024 -. لكن
المواءمة بين هذه الأولوية وطموحاته 
لــلــتــحــوّل إلــــى نـــمـــوذج »ديـــمـــوقـــراطـــي 
عـــــالمـــــي« فـــــي مــــقــــابــــل الــــصــــين أو إلــــى 
العالمي،  الجنوب  باسم  رسمي  ناطق 
ة، إن لم تكُن 

ّ
ستكون مهمّة بالغة المشق

مستحيلة المنال تماماً.

خضر خروبي

ــدال الــســتــارة عــلــى اجــتــمــاعــات  ــ مـــع إسـ
»قمّة العشرين« في نيودلهي الهندية، 
صــار واضــحــاً أن الــقــمّــة شكّلت فرصة 
ــنـــدي، نـــاريـــنـــدرا  ــهـ لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ
مـــــودي، لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى بعض 
أوجــــــــــه بــــرنــــامــــجــــه الــــســــيــــاســــي عــلــى 
ي والعالمي. وإذا كانت 

ّ
المستويَين المحل

الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة لــلــقــمّــة قـــد ركّــــزت 
ــوّرات مـــــــودي لـــــــدور بــــاده  ــ ــــصــ ــلـــى تــ عـ
إظهارها  لجهة  الدولية،  الساحة  على 
ــدة«،  ــ ــاعــ ــ ــوة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة صــ ــــ »قـ ـــــ ــ كـ
ــمــــوذج اقـــتـــصـــادي« واعـــــد على  »نــ ـــ وكــ
له في 

ّ
الــنــامــيــة يفض الــبــلــدان  مــســتــوى 

له الصين، فإن بعض 
ّ
وجه ذاك الذي تمث

لين لم يغفلوا الإشارة إلى وجود 
ّ
المحل

رابــط مفتعَل بين الحدث كنقطة جذب 
لحزب  كمنبر  وبينه  جهة،  من  عالمية، 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« الــحــاكــم )أو حزب 
الشعب الهندي( يمكن تجيير مفاعيله 
في الواقع السياسي الداخلي، من جهة 
 أوّل ما عكس ذلك، بالفعل، 

ّ
ثانية. ولعل

توجيه دعوات رسمية إلى وفود الدول 
ــة بــــاســــم رئــــاســــة جــمــهــوريــة  ــاركــ ــشــ المــ
سنسكريتية  كــلــمــة  وهــــي  »بــــهــــارات«، 
كتسمية رسمية  بــهــا  يُـــتـــداول  الأصــــل 
للدولة باللغة الهندية، بدلًا من عبارة 
في  عــادة  المستخدَمة  )الهند(  »إنــديــا« 
الخارجية  الــديــبــلــومــاســيــة  الــتــبــادلات 

لحكومة نيودلهي.
والشاهد  السياسي،  »التقريش«  هــذا 
ــيــــه أيـــــضـــــاً تـــخـــصـــيـــص مـــيـــزانـــيـــة  ــلــ عــ
تــجــاوزت  للمؤتمر  ضخمة  تنظيمية 
على  يــقــتــصــر  لـــم  دولار،  مــلــيــون   100
ـــين، بــل تــعــدّاهــمــا 

َ
ــين المـــذكـــورت

َ
الــخــطــوت

إلى تسخير الماكينة الإعامية المهيمَن 
لخدمة  الحاكم  الحزب  قِبل  من  عليها 
أهــــداف حملته الانــتــخــابــيــة اســتــعــداداً 
لــلــعــام الــــقــــادم، إلــــى جـــانـــب اســتــخــدام 
»اللوتس«،  زهــرة  فــي  ل 

ّ
المتمث شــعــاره، 

للقمّة،  الرسمية  الفعاليات  خــال  فــي 
وتــنــظــيــم جــــولات ســيــاحــيــة للضيوف 
ــة ومـــنـــطـــقـــة  ــنــ ــديــ مــ ــو 60  ــحــ نــ شـــمـــلـــت 
إقليم جامو  بينها  ومــن  الهند،  داخــل 
الـــغـــالـــبـــيـــة الإســـامـــيـــة،  وكـــشـــمـــيـــر ذو 

ع عليه مــع بــاكــســتــان، وكذلك 
َ
والمــتــنــاز

مــنــطــقــة الــهــيــمــالايــا الـــحـــاضـــرة بعمق 
في الخافات الحدودية لنيودلهي مع 
التقارير  تتوالى  حيث  بكين،  جارتها 
ــنـــي  ــقـــمـــع الأمـ ـــــســـــاع مــــعــــدلات الـ

ّ
عــــن ات

ين.
َ
والسياسي في كلتا المنطقت

الــخــطــوات أشــبــه بمحاولة  وبـــدت تلك 
العالمي  السياسي  الاعــتــراف  لترسيخ 
ــه أركــــــــــان حــــكــــومــــة مـــــودي  ــفـ بــــمــــا يـــصـ
ــنـــد«  ــــي »هـ ــدة«، وهــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الـــهـــنـــد الـ بــــ
لأوصافها  لين 

ّ
المحل تــقــديــرات  تتباين 

ــتــــصــــادي،  بــــين مـــــقـــــدّرات الـــنـــجـــاح الاقــ
ومــــــقــــــوّمــــــات الــــتــــنــــاقــــض الـــســـيـــاســـي 
ــــي، وتـــتـــقـــاطـــع  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى مـــع فــكــرة »الــهــنــد 
الــعــظــيــمــة« الــتــي تــنــضــح بــهــا أدبــيــات 
التيّار الهندوسي المتطرّف، والمستندة 
تــروّج  وعنصرية  توسّعية  أفــكــار  إلــى 
»الــتــفــوق الــعــرقــي« لــلــهــنــدوس، وذلــك  لـــ
يه 

َّ
الــديــمــوقــراطــي، بشق لــــإرث  خــافــاً 

التعدّدي والعلماني، الذي أرساه الآباء 
ــرة، وفـــي  ــعــــاصــ المــــؤسّــــســــون لــلــهــنــد المــ
طليعتهم المهاتما غاندي، وجواهر لال 

نهرو.

»بهارات« التناقضات

جملة  المشهد  هــذا  خلفية  فــي  حضر 
َ
ت

عـــوامـــل، ربّـــمـــا تــكــون قـــد فــعــلــت فعلها 
ــا جـــانـــاتـــا«  ــيــ ــاراتــ ــهــ ــــي اســـتـــنـــفـــار »بــ فـ
ســيــاســيــاً عــلــى مـــشـــارف الانــتــخــابــات 
ومن  المقبل.  العام  المرتقبة  التشريعية 
انتكاساتٌ سجّلها  الــعــوامــل،  تلك  بــين 
الــحــزب الــحــاكــم فــي أيـــار الــفــائــت خال 
ــيــة، عــقــب خــســارتــه 

ّ
الانــتــخــابــات المــحــل

آخــر معاقله في  كــارنــاتــاكــا،  إقليم  فــي 
الـــولايـــات الــجــنــوبــيــة، حــيــث تــتــضــاءل 
شعبيته يوماً بعد يوم، بسبب خطابه 
تاحق  التي  الفساد  وتهم  العنصري، 
بعض وجوهه. يُضاف إلى ذلك، توحّد 
ائتاف  المــعــارضــة ضمن  أجنحة  أبـــرز 
إلــى  حـــزبـــاً،   26 يــضــمّ  ــذي  الــ  »INDIA«
جانب كسر القضاء، قبل أسابيع قليلة، 

 
ً
ــاً عـــســـكـــريـــة، فــضــا يــحــتــضــن عــــروضــ
عـــن تــغــيــيــر مــنــاهــج الـــتـــاريـــخ وحـــذف 
شبه  فــي  المسلمين  بتاريخ  ق 

ّ
يتعل مــا 

ــقــــارة الـــهـــنـــديـــة. وبــحــســب مــتــابــعــين  الــ
ــإن مـــــــودي يــمــيــل  ــ ــنــــدي، فــ ــهــ ــلـــشـــأن الــ لـ
سياسية  بتحرّكات  القيام  إلــى  غالباً 
ــئــــة، مـــمـــاثـــلـــة لــتــلــك  ــفــــاجــ شـــعـــبـــويـــة مــ
 - »بــهــارات«  باعتماد تسمية  صلة 

ّ
المت

وهو مطلب يحظى بالمناسبة بتأييد 
الهندوسية  الطائفة  مــن  واســع  قطاع 
-، وذلك بهدف استمالة أنصاره، على 
غرار إصداره قراراً مطلع عهده، وُصف 
ــا، قـــضـــى بــحــظــر  ــهـ ــتـ ــرّع« وقـ ــتــــســ »المــ ـــ بــ
ــيــة من 

ّ
الـــتـــداول بــعــمــات هــنــديــة مــحــل

روبــيــة(.  و1000   500( الكبيرة  الفئات 

ــــودي عــلــى رأس  ــى لمـ ــ ــة أولـ ــ وبـــعـــد ولايـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وسَــمــهــا الـــتـــردّد 
ــدة الــعــمــل  ــنــ ــذر فـــي تــفــعــيــل »أجــ ــحــ والــ
الــهــنــدوســيــة« الـــتـــي يــحــمــلــهــا الــزعــيــم 
ــنــــدي، وكــــبــــار مـــســـاعـــديـــه، وعــلــى  ــهــ الــ
رأسهم وزير الداخلية أميت شاه، منذ 
تأسيس حزبهم في ثمانينيات القرن 
ــســمــت الـــولايـــة الــثــانــيــة لــه، 

ّ
المـــاضـــي، ات

بـــدءاً مــن الــعــام 2019، بــجــرأة أكــبــر في 
السير على طريق تنفيذ بنود الأجندة 
هــا بــوضــوح 

ّ
 جــا

ٌ
المــشــار إلــيــهــا. جــــرأة

إلــــغــــاء الـــحـــكـــم الــــذاتــــي داخــــــل الــشــطــر 
الـــهـــنـــدي مــــن إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر، وإقــــــرار 
قـــانـــون تــعــديــل الــجــنــســيــة عــــام 2019، 
ــداء  ــ إلــــى جـــانـــب فــــرض حــظــر عــلــى ارتـ

»بهارات« ناريندرا مودي: الهندوس...  ولا أحد سواهم
الـــتـــوالـــي. ويـــأتـــي الأداء المــتــقــدّم،  عــلــى 
كــشــكــل مـــن أشـــكـــال مـــحـــاكـــاة »مــوضــة 
ــلـــى مــــا يــمــكــن  ــرّدة عـ ــمــ ــتــ ســـيـــاســـيـــة« مــ
المعولمة«،  السياسية  »الثقافة  تسميته 
ــقـــى رواجــــــــــاً فـــــي الآونـــــــة  ــلـ أصــــبــــحــــت تـ
الأخيرة في دول محسوبة على »حلف 
والــولايــات  كتركيا،  الــديــمــوقــراطــيــات« 
ثــــر 

ْ
ــــي بـــــــات يــــؤ ــتـ ــ المــــتــــحــــدة نـــفـــســـهـــا الـ

ويثمّنون  الفئوي،  الخطاب  ساستها 
الانتخابية. وإذا كانت خطوة  منافعه 
طرح الزعيم الشعبوي الهندي تسمية 
جديدة للباد، تستنسخ تجربة سابقة 
ها الرئيس التركي، رجب 

ّ
مشابهة خط

ل في 
ّ
طيب إردوغان، فإن شعاره المتمث

الهند العظمى«، يستلهم  »إعــادة بناء 
الرئيس  عليها  بنى  مماثلة  شــعــارات 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ــابـــق، دونــ ــركـــي الـــسـ ــيـ الأمـ

عهده الرئاسي. 
ــبـــون عند  ــراقـ ـــف مـ

ّ
ــمـــوم، يـــتـــوق ــعـ فـــي الـ

سياسات  تعتري  جوهرية  تناقضات 
ــة  »دولــ ـــ ـــر لــلــهــنــد كــ

ّ
مـــــــودي؛ فـــهـــو يـــنـــظ

نــمــوذجــيــة« ذات طاقات  ديــمــوقــراطــيــة 
اقـــتـــصـــاديـــة وتــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدّمــة، 
ــة لأن تـــكـــون  ــلــ ــؤهّــ أنــــهــــا مــ ويــــتــــصــــوّر 
المهمّشة  النامية  البلدان  باسم  ناطقة 
ــي الــــــراهــــــن؛ وفـــي  ــ ــدولــ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ فـــــي الــ
محلياً،  مشروعاً  ى 

ّ
يتبن نفسه،  الوقت 

بــــخــــطــــوات تــــدريــــجــــيــــة، لـــلـــتـــحـــوّل عــن 
الـــدســـتـــور الــعــلــمــانــي الـــتـــعـــدّدي نحو 
تكريس دولة قومية على أسس دينية 
ــاؤلًا  ــز تــــســ ـ

ّ
ــف ــحـ ــــورة تـ ــة، بـــــصـ ــريـ ــنـــصـ عـ

يطرحه كثيرون، مفاده: »إلى أيّ مدى 
يمكن أن تسهم حــالــة عــدم الاســتــقــرار 
الناجمة عن تغوّل الشوفينية الدينية 
فــي عرقلة طموحاته  لمـــودي  المــتــطــرّفــة 

الاقتصادية؟«.

ص من الإرث 
ّ
سياسة مودي: التخل

الاستعماري أم اجتثاث التراث 

الثقافي الإسلامي؟

أيّ مواقف علنية صريحة  رغــم غياب 
ــــى حــســم  ــأن الـــتـــوجّـــه إلـ ــ ــــودي فــــي شـ لمــ

 الــتــســمــيــة الـــرســـمـــيـــة« لــلــبــاد، 
ّ

»مـــلـــف
فــإنــه لا يــمــكــن الــفــصــل بـــين اســتــئــنــاف 
حـــــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جــــانــــاتــــا« جـــهـــوده 
فــي هـــذا الــخــصــوص، وبـــين »المــشــروع 
لزعيمه،  الــهــنــدوســي«  الأيــديــولــوجــي 
لأبناء  الــعــدائــي  الطابع  والـــذي يحمل 
المسلمة،  الأخــرى، ولا سيما  الطوائف 
المئة  فــي   14 مــا نسبته  يشكّلون  ن  ممَّ
من السكان، إذ عمد رئيس الوزراء، في 
أسماء  تغيير  إلــى  الأخــيــرة،  السنوات 
العديد من الأماكن والمعالم في مختلف 
ــبــــاد، بــمــا فـــي ذلــــك شــــوارع  أرجــــــاء الــ
رئيسيّة في العاصمة نيودلهي، تعود 
والبريطانية،  المغولية  ين 

َ
الحقبت إلــى 

مـــن ضــمــنــهــا شـــــارع جــــرت الــــعــــادة أن 

الحدث

دة بالعنف العرقي في الهند، تزامنت مع استضافة نيودلهي لقمة »العشرين« )أ ف ب(
ّ

تظاهرات مند

بصرف النظر عن التسميات المختلفة للبلد الآسيوي الذي بات يتربّع 
على عرش الصدارة عالمياً من حيث عدد السكان، وبعضها تسميات 
»الهند«، وهي  الدولة من  فــإن تغيير اســم  الــجــذور،  فارسية ويونانية 
التسمية المكرّسة محلياً ودولياً بصفة عامة منذ الاستقلال قبل نحو 
75 عاماً )رغم كونها تعود إلى حقب غابرة(، إلى »بهارات«، ومصدرها 
اللغة السنسكريتية التي تعود إلى الكتب المقدّسة الهندية - علماً أن 
كلا الاسمين معتمَدان في الدستور الهندي، رغم أن الأوّل هو الأكثر 
استخداماً في الوثائق الرسمية -، تندرج ضمن مساعٍ حثيثة قادتها 
الحكومات الهندية المتعاقبة على مدى عقود من أجل ما تسمّيه »محو 
للتاج  الهند   خلال فترة خضوع 

ً
الحقبة الاستعمارية«، وخاصة آثار 

ين من الزمن. وهي مساعٍ تسارعت وتيرتها في 
َ
البريطاني لقرابة قرن

ساً طائفياً أكثر شوفينية، يرى منتقدو 
َ
عهد مودي، حيث اكتسبت نف

البلاد،  الإســلامــي في  للتراث  اجتثاث  يأخذ شكل  بــات  أنــه  الحكومة 
صل منه بفترة الحكم المغولي للهند بين عامَي 1526 

ّ
وتحديداً ما يت

و1858. وفي بلد يكتسي فيه موضوع اللغة حساسية بالغة، بالنظر 
مون 

ّ
إلى انتشار مئات اللغات المحلية، فيما لا تتجاوز نسبة من يتكل

الهندية عتبة 44 في المئة من السكان، يبدو لافتاً أن إعلان هذه »الردّة« 

للبرلمان  مرتقبة  جلسة  عقد  عن  بأنباء  والمصحوب  الرسمية،  شبه 
خلال الـ 18 من الجاري للتصويت على قرار اعتماد التسمية الجديدة 
بصورة رسمية، حمل شيئاً من الكيدية السياسية، كونه جاء بعدما 
اسم  تحالف سياسي جديد حمل  تشكيل  المعارضة  أحــزاب  أعلنت 
الذي ما  الحاكم  الوليد لانتقادات الحزب  »إنديا«، ما عرّض الائتلاف 
ل رمزاً للعبودية لكونه متوارثاً عن حقبة 

ّ
انفكّ يروّج أن »إنديا« يشك

لين، فإن ما يسترعي الانتباه 
ّ
ما قبل الاستقلال عام 1946. ووفق محل

أيضاً إلى وجود نيات لفرض الثقافة الهندوسية، ومنها اللغة الهندية، 
هو  والتعددي،  الثقافي  بغناها  المعروفة  الــبــلاد،  أقاليم  مختلف  على 
أتى  الأخــيــرة،   »G20« قمّة للهند، خــلال  الجديدة  التسمية  اعتماد  أن 
 Rashtriya« بــاغــوات، وهــو زعيم منظمة أيــام من دعــوة موهان  بعد 
Swayamsevak Sangh« )المنظمة القومية للمتطوعين(، التي تعدّ أحد 
وذات  الفاعلة،  اليمينية  العسكرية  وشبه  السياسية  »اللوبيات«  أبــرز 
الحضور المؤثر في أوساط النخب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، 
للبلاد بصورة رسمية، وهــو ما لاقاه  »بــهــارات«  اعتماد تسمية  إلــى 
أنه  بالترحيب، معتبرين  »بهاراتيا جاناتا«  وقــادة  كــوادر  العديد من 

يعكس ما عدّوه »رفضاً للإرث الاستعماري« في البلاد.

مشروع القوميين الهندوس 

الرامي إلى تأسيس دولة ترتكز 

على العمق الحضاري الأوسع 

»إنشاء  نطاقاً للهند، يبدو أشبه بـ

قة الأفق«
ّ

دولة قومية ضي

مواءمة مودي بين تحويل الهند 

إلى دولة أصولية هندوسية 

ل إلى ناطق 
ّ

وطموحاته للتحو

رسمي باسم الجنوب العالمي، 

ة، إن 
ّ

ة بالغة المشق
ّ

هم
َ

ستكون م

ن مستحيلة المنال تماماً
ُ

لم تك

بإسقاط  العليا  للمحكمة  قــراراً سابقاً 
غــانــدي،  لــراهــول  البرلمانية  العضوية 
للحكومة، على  المــعــارضــين  أبـــرز  أحـــد 
خلفية انــتــقــادات كــان قــد وجّــهــهــا إلى 
مودي. وانطاقاً ممّا سبق، يمكن فهم 
ما تواتر من أنباء حول وجود نيّة لدى 
سلطات نيودلهي لتأجيل الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المـــزمـــع إجــــراؤهــــا أواخــــر 

العام الحالي.
ــعــــت رئـــيـــس  ــك الــــعــــوامــــل دفــ ــلـ  تـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ولـ

الوزراء وأعوانه في الحكومة والحزب، 
مات الــداعــمــة لــه، إلى 

ّ
إلــى جــانــب المنظ

تغذية  عبر  المــألــوفــة  لعبتهم  مــمــارســة 
من  والــعــرقــيــة،  الطائفية  الانــقــســامــات 
ــدّ  ــبــــوي ضــ ــــوي تــــعــ ــئـ ــ ــــاب فـ ــــطـ خـــــــال خـ

أبـــنـــاء الأقـــلـــيـــات، المــســلــمــة والمــســيــحــيــة 
خــــصــــوصــــاً، وذلـــــــــك بـــقـــصـــد تــحــشــيــد 
لون عماد 

ّ
المتطرّفين الهندوس ممّن يمث

بيل 
ُ
ق حزبهم،  لنواب  الناخبة  القاعدة 

الغالب،  القادم. وفي  النزال الانتخابي 
ــمــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــحــ ــذه الــ ــ ــ ــت هـ ــ ــقــ ــ رفــ

ُ
أ

والــدعــائــيــة مـــع ضـــوء أخــضــر ضمني 
منحته السلطات لمناصريها للمشاركة 
فــي أعــمــال عــنــف عــلــى أســـس طائفية، 
ـــكـــرّر فــي أكــثــر مــن مناسبة 

َ
وهـــو أمـــر ت

خــال الأعـــوام المــاضــيــة، وآخـــر فصوله 
ــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــــن اســتــضــافــة  قـ
متطرّفون  م 

ّ
نظ حين  العشرين«،  »قمّة 

ــمــة 
ّ
هــــــنــــــدوس، وبـــتـــشـــجـــيـــع مـــــن مــنــظ

 ،»Rashtriya Swayamsevak Sangh«
ر  والمــقــدَّ الحكومي،  لائتاف  الحليفة 
ونصف  مليون  بنحو  أعضائها  عــدد 

مليون شخص، تظاهرة استفزازية في 
الغالبية الإسامية،  نــوح، ذات  منطقة 
أشــيــع أنــهــا جـــاءت بــإيــعــاز مباشر من 
المشار   

َ
الواقعة وسبق  حزبية.  قيادات 

إلــيــهــا، وقـــائـــعُ دمـــويـــة مــشــابــهــة دامـــت 
ــل حكومي 

ّ
لأشــهــر عــــدّة، مــن دون تــدخ

ــبـــور  ــيـ ــانـ ــي فــــــاعــــــل، فــــــي ولايـــــــــة مـ ــ ــنـ ــ أمـ
 200 نحو  فت 

ّ
وخل الشرقية،  الشمالية 

أكــثــر من  كــمــا تسبّبت بتشريد  قــتــيــل، 
قبيلة  مــن  ألـــف شــخــص، معظمهم   60
»كوكي« المسيحية. ودائماً ما يستذكر 
حقوقية،  ومنظمات  هــنــود،  ناشطون 
تورّط مودي المباشر، حين كان رئيساً 
لحكومة إقليم غوجارات الواقع شمال 
غرب الباد، في اشتباكات طائفية في 

الولاية عام 2002.  
لة، 

ّ
المتنق الــطــائــفــيــة  الاشــتــبــاكــات  هـــذه 

ــلـــى اســتــخــدامــهــا  ــلـــطـــات عـ دأبـــــــت الـــسـ
ــام بـــعـــمـــلـــيـــة تــغــيــيــر  ــيــ ــقــ ــلــ كـــــذريـــــعـــــة لــ
ــن المـــنـــاطـــق،  ــي عـــــدد مــ ديـــمـــوغـــرافـــي فــ
ــة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــاصــ ــ وبــــــــصــــــــورة خــ
زيلت أعداد كبيرة من 

ُ
نيودلهي، حيث أ

مــنــازل تــعــود إلــى مسلمين فــي منطقة 
نـــوح عــلــى خلفية الــتــوتــرات الأخــيــرة. 
ــلــين، عــلــى الــتــحــذيــر 

ّ
وحــمــل ذلــــك، مــحــل

من تبعات تلك السياسة على الوحدة 
الإقــلــيــمــيــة والــســيــاســيــة لــلــهــنــد، فيما 
 إلـــى الاكــتــفــاء 

ً
يــبــدو مــــودي أكــثــر مــيــا

بـــالاســـتـــجـــابـــة لأصـــــــوات نـــاخـــبـــيـــه مــن 
الهندوس المحافظين، لحساب تكريس 
 
ً
»ثــيــوقــراطــيــة هــنــدوســيــة«، مــتــجــاهــا

فــي الــوقــت نفسه أصـــوات أبــنــاء سائر 
المـــكـــوّنـــات الاجــتــمــاعــيــة الأخـــــرى، مــمّــن 
»مــــواطــــنــــين مــن  ــــفــــون كـــــ

َّ
بـــــاتـــــوا يــــصــــن

الـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة«. ويــمــكــن لــحــظ هــذا 
الــرجــل كسب  بــســهــولــة، مــن حقيقة أن 
الانتخابات،  مــن  ين 

َ
السابقت ــين 

َ
الــدورت

ـــت المـــعـــارضـــة مــن 
ّ
مــســتــفــيــداً مــــن تـــشـــت

ناحية  من  »القومي«  ناحية، وخطابه 
تتجاوز  لــم  أصــــوات  ثــانــيــة، بحصيلة 
نسبة 31 و39 فــي المــئــة مــن الأصـــوات 
الــعــامــين 2014 و2019  انــتــخــابــات  فــي 

من »الهند« إلى »بهارات«: الدلالات المباشرة

الــحــجــاب فــي المـــــدارس، مــــروراً بفرض 
اللغة الهندية على المستوى القومي.

الــهــنــدي  ــــرى الأكــــاديــــمــــي  يـ ــك،  ــ إزاء ذلــ
المــتــخــصّــص فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 
المحدق  الخطر  أن  داس،  غــورتــشــاران 
ـــل فـــــي »رفــــــــض حـــزب 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــنـــد يـ ــالـــهـ بـ

بهاراتيا جاناتا قيم التعدّدية بدعوى 
راً من 

ّ
أنها استرضاء للأقليات«، محذ

أن باده »تسير على طريق الأصولية 
الــديــنــيــة الـــــذي ســبــق أن أغـــــرق دولـــة 
باكستان المــجــاورة فــي أتـــون كــارثــة«. 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن مــــشــــروع الــقــومــيــين 
الــهــنــدوس الــرامــي إلــى تأسيس دولــة 
ترتكز على العمق الحضاري الأوسع 
»إنــشــاء  نــطــاقــاً لــلــهــنــد، يــبــدو أشــبــه بـــ
ــقــــة الأفــــــــــق، وفــــق  ــ ــيّ ــيــــة ضــ دولـــــــــة قــــومــ
النموذج الأوروبي، قائمة على عنصر 
الــهــويــة )الــفــئــويــة(، ضــمــن مــواصــفــات 
تعود إلى القرن التاسع عشر، بصورة 
تجعلها أقــرب إلــى أن تكون باكستان 
الــهــنــدوســيــة«، فــي إشــــارة إلـــى تجربة 
انفصال باكستان عن الهند، لأسباب 

ذات طابع ديني سياسي. 
إدارة  مــــديــــر »مـــعـــهـــد  يـــلـــفـــت  بـــــــــدوره، 
ــات« فــــي نـــيـــودلـــهـــي، أجــــاي  ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
ســـاهـــنـــي، إلـــــى أن »مـــــا يـــمـــيّـــز أعـــمـــال 
الــــعــــنــــف الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الــــهــــنــــد )بــــين 
ــنـــدوس والـــطـــوائـــف الأخـــــــرى( عن  الـــهـ
الطائفية  الاشــتــبــاكــات  مــن  مثياتها 
الــدمــويــة عــلــى امـــتـــداد تـــاريـــخ الــبــاد، 
ــراً بـــأن  ــ ــذكّـ ــ ــو مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة«، مـ هــ
»الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة كـــانـــت تــنــأى 
بــنــفــســهــا عـــلـــى الـــــــــدوام، مــــن الــنــاحــيــة 
ــداث مــشــابــهــة، حيث  الــنــظــريــة، عــن أحــ
ــــه لــفــظــيــاً، 

ّ
كـــــان تـــأكـــيـــد الـــتـــمـــسّـــك، أقــــل

بالنظام الدستوري والنظام العلماني 
صفة مازمة لبياناتها«. أمّا في عهد 
الحكومة الحالية، »فثمّة دليل واضح، 
إذا جــاز التعبير، على دعــم الــدولــة أو 
تأييدها للمواقف المتطرّفة« الصادرة 
عــن بــعــض الأفــــراد والــجــمــاعــات، وفــق 

ساهني.
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عت حكومات محلية، في تشهاتيسجاره وجارخاند وأوريسا وغرب بنغال، مئات 
ّ
منذ عام 2005، وق

والحديد  الصلب  مصانع  لبناء  شركات  مع  الدولارات،  مليارات  بقيمة  »السرّية«،  التفاهم  رات 
ّ
مذك من 

ان 
ّ
السك اقتضى تهجير  الألومنيوم والسدود والمناجم، وهو ما  الطاقة ومصافي  ات 

ّ
الإسفنجي ومحط

نشطت  المشروع،  لذلك  التصدّي  طريق  وعلى  بالبيئة.  كبيرة  أضرار  إلحاق  الحال،  وبطبيعة  المحليين، 
ان الذين تربطهم علاقة فطرية 

ّ
حركة تمرّدية في جبل نيامغيري في ولاية أوريسا في الهند، قادها السك

ل مصدر غذائهم، وجزءاً لا يتجزأ من ثقافتهم، بدعم من المجموعات »الماوية« 
ّ
بالأرض والزراعة التي تشك

 Vedanta Aluminum( ليميتيد«  »فيدانتا  العملاقة  الألمنيوم  تعدين  شركة  بدأت  وعندما  حة. 
ّ
المسل

Limited( المتعدّدة الجنسيات، والتي تمتلك 40% من حصة إنتاج الألمنيوم في الهند، أعمالها في الجبل، 
ان هناك المشروع، مؤكدين أنه »إذا ذهبت نيامغيري، ذهب المطر«، وأن »الجبل أهمّ من الشركة«، 

ّ
قاوم السك

هم العديد منهم من قِبل الحكومة 
ُّ
ص من أصحاب المشروع. آنذاك، ات

ّ
»الاتحاد« للتخل فيما تعهّد آخرون بـ

العمل  الهندية  الحكومة  أوقفت  إذ  ثماره،  الحَراك  آتى  لكن في عام 2010،  »قادة ماويين«.  إلى  بالتحوّل 
المحليين، »ومغازلة  ان 

ّ
السك إلى استرضاء  بأنها تهدف  المنجم، في خطوة وصفتها وسائل إعلام  في 

هم »هجمات دامية« على قوى الأمن في 
ّ
حين الماويين«، الذين دعتهم نيودلهي إلى التفاوض، بعد شن

ّ
المسل

الأشهر السابقة.

ــذي حـــمـــل دُعـــــاة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ يـــجـــنـــونـــهـــا، الأمـ
ــرّد عــلــى المــطــالــبــة بــخــفــض هــذه  ــتـــمـ الـ

الحصّة إلى الثلث فقط. 
ــــى »الـــنـــاكـــســـالـــيـــن«، فــقــد  بـــالـــعـــودة إلـ
أصبحت هذه المجموعات تسيطر، في 
ما بعد، على مناطق كبيرة في العديد 
مـــن ولايــــــات شــــرق الـــهـــنـــد، عــلــى غـــرار 

بــيــهــار وجـــارخـــانـــد وبــنــغــال الــغــربــيــة 
وأوديشا وأندرا براديش ومهاراشترا، 
ـــى الــحــكــم في 

ّ
ــا كـــانـــت تـــتـــول وغـــالـــبـــا مـ

المــنــاطــق الــتــي تــســقــط بــيــدهــا، والــتــي 
ــرّ الأحــــمــــر«. وفــي  ــمــ ـــعـــرف بـــاســـم »المــ

ُ
ت

ــدّرت الــحــكــومــة الــهــنــديــة  ــ عـــام 2010، قـ
مقاتل،  ألــف   20 بنحو  المتمرّدين  عــدد 
ــى أن »المـــــاويـــــن« أحــــــرزوا  ــ  إلـ

ً
ــيـــرة مـــشـ

تقدّما في ما يقرب من »ثلث مقاطعات 
البلاد« البالغ عددها 630. 

في حضرة »الماويين« 

نشرته صحيفة  من جزأين  تقرير  في 
البريطانية، عــام 2010،  »ذا غــارديــان« 
تستعرض الكاتبة الهندية والناشطة 
الــســيــاســيــة، أرونـــداتـــي روي، زيــارتــهــا 
إلى غابة »Dandakaranya«، أحد المعاقل 
ــة لــلــمــجــمــوعــات »المــــاويــــة«،  ــيـ ــاسـ الأسـ
كالتالي:  الأرض  على  الــواقــع  وتــصــف 
غير  الغابة  فــي  المتقاتلون  »الخصوم 
النواحي تقريبا؛  متكافئن من جميع 
إذ هــنــاك قـــوة شــبــه عــســكــريــة ضخمة 
حة بــالمــال والــقــوة الــنــاريــة ودعــم 

ّ
مسل

وســائــل الإعـــلام وغطرسة قــوة عظمى 
نـــاشـــئـــة، وفــــي مــواجــهــتــهــا، مــجــمــوعــة 

ريم هاني

ح كسبيل وحيد 
ّ
يؤمنون بالكفاح المسل

ــن« »فـــي الــداخــل 
ّ
لــلــتــحــرّر مــن »المــحــتــل

أو فـــي الــــخــــارج«؛ يــعــيــش مــقــاتــلــوهــم 
 لا يــتــخــيّــلــهــا من 

ً
فـــي الـــغـــابـــات حـــيـــاة

يقطنون »العالم الخارجي«؛ ويكرّمون 
ــد عــــــــام فــي  ــعــ »شــــــهــــــداءهــــــم« عـــــامـــــا بــ
تــظــاهــرات ومــســيــرات تحمل شــعــارات 
ــات  ــركـ مـــنـــاهـــضـــة لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــشـ
أراضيهم.  »تستبيح«  التي  الأجنبية 
يات، 

ّ
وبالرغم من أنهم يعدّون من الأقل

 أنــهــم تــمــكّــنــوا مـــن الــســيــطــرة على 
ّ

إلا
فتهم 

ّ
وصن الهند،  من  واسعة  مناطق 

أنهم  على  هناك  المتعاقبة  الحكومات 
ــن الـــداخـــلـــي«.  ــ ــبــــر خـــطـــر عـــلـــى الأمــ »أكــ
ــــون«، أو  ــيـ ــ ــالـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ هــــــــــؤلاء هــــــم »الـ
بتعبير آخر، أعضاء فصائل الأحزاب 

الشيوعية »والماوية« في الهند.
الـــتـــســـمـــيـــة عــلــى  ــنـــســـحـــب  تـ أن  ــل  ــبــ قــ
جــمــيــع أعــضــاء تــلــك الــفــصــائــل، كانت 
ــداءً  ــ ــتـ ــ ــــت ابـ

ّ
ــــق

ُ
ــد اشــــت ــ »نــــاكــــســــالــــيــــت« قـ

مـــن بــلــدة نــاكــســالــبــاري، الـــواقـــعـــة في 
ــة بــنــغــال الــغــربــيــة  أقــصــى شــمــال ولايــ
فــي شــمــال شـــرق الــهــنــد، والــتــي كانت 
حـــن الــقــبَــلــيــن 

ّ
مــعــقــل انــتــفــاضــة الـــفـــلا

ك المــحــلــيــن فـــي عــــام 1967. 
ّ

ــدّ المـــــلا ضــ
مع  »الناكسالية«  صعود  تــزامــن  كما 
الهند،  فــي  زخــمــا  الشيوعية  اكتساب 
السوفياتية  بالتجربة  ــرت 

ّ
تــأث حيث 

ووصول ماو تسي تونغ إلى السلطة 
فــــي الــــصــــن، فــــي أربـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
نشئ 

ُ
الماضي. وفي تلك الفترة أيضا، أ

»الحزب الشيوعي الهندي الماركسي - 
 ،1969 عــام  فــي   )CPI-ML( اللينيني« 
ــرّدة  ــمـ ــتـ ــات مـ ــمـــوعـ ــهــــرت مـــجـ فـــيـــمـــا ظــ
أخــــرى، عــلــى غــــرار »المـــركـــز الشيوعي 
»حـــرب  ومــجــمــوعــة   )MCC( المـــــــاوي« 
 أنــــه بــمــعــزل عـــن الأثـــر 

ّ
الـــشـــعـــوب«. إلا

الــتــي تــركــتــه تــجــارب الــبــلــدان الأخـــرى 
ــيــة، فـــإن للقبائل 

ّ
عــلــى الــشــعــوب المــحــل

المـــتـــواجـــدة فـــي وســــط الــهــنــد تــاريــخــا 
 من المقاومة، يسبق ماو بقرون، 

ً
حافلا

قـــــدراً »لا  كــــان  ــرّد  ــمـ ــتـ الـ ولا ســيــمــا أن 
مـــفـــرّ مـــنـــه« لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــم، 
غــرار مقاومة شعوب »غــونــدي«  على 
و»موندا«، وقبيلة »سنتال«، وغيرها، 
ك الأراضي البريطانين، ومقرضي 

ّ
لملا

 مــــرّة، كـــان يــتــمّ قمع 
ّ

ــــوال. وفـــي كـــل الأمـ
تل آلاف 

َ
حالات التمرّد هذه بقسوة، وق

ما من دون النجاح في 
ّ
الأشخاص، إن

القضاء على الشعوب هناك. 
و»النكسالية« هي امتدادٌ أيضا لحركة 
»تــبــهــاغــا« - مــعــنــاهــا الــحــرفــي »ثـــلاث 
الــتــي يصفها   ،- الأرض«  مــن  حصص 
حة 

ّ
المسل الانتفاضة  بأنها  المــؤرّخــون 

»الأكــــثــــر دمــــويــــة« فــــي تــــاريــــخ الــهــنــد، 
والــتــي قـــام بــهــا المـــزارعـــون بــن عــامَــي 
في شرق  نشأت  بعدما  و1947،   1946
حـــن 

ّ
بـــنـــغـــال طــبــقــة جــــديــــدة مــــن الـــفـــلا

 ،»Jotedars« بـــاســـم  ــــعــــرف 
ُ
ت ــاء  ــ ــريـ ــ الأثـ

شاسعة  مساحات  على  يدها  بسطت 
مــــن الأراضــــــــي فــــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة. 
واستهدفت هَبّة المزارعن تلك، »نظام 
المزارع« الذي كان قائما خلال ما يُعرف 
»حكم الشركة في الهند«، أي الحقبة  بـ
ــة الــهــنــد  ــركـ الـــتـــي حــكــمــت خــلالــهــا »شـ
من شبه  أجــزاءً  البريطانية«  الشرقية 
المــزارعــون،  الــقــارة الهندية، حيث كــان 
 ،»Bhagadars« بــــاســــم  المـــــعـــــروفـــــون 
الزراعية  فــي الأراضـــي  آنـــذاك  يعملون 
الـــــشـــــاســـــعـــــة الـــــخـــــاضـــــعـــــة لـــســـيـــطـــرة 
»Jotedars«، ويــتــنــازلــون للأخيرين  الــــــــ
عـــمّـــا قــيــمــتــه نــصــف المــحــاصــيــل الــتــي 

ــحــن 
ّ
ــاديــــن المــســل ــعــ ــرويــــن الــ ــقــ مــــن الــ

بقوة  والمــدعــومــن  تقليدية،  بأسلحة 
ــع،  ــمــة بــشــكــل رائــ

ّ
مــقــاتــلــة مـــاويـــة مــنــظ

وعنيف  اعتيادي  غير  تــاريــخ  ولديها 
ــه 

ّ
 إلـــى أن

ً
ــح«، مــشــيــرة

ّ
مــن الــتــمــرّد المــســل

»الماويون«  يتحارب  الستينيات،  منذ 
ــريـــون فــي  ــكـ ــعـــسـ ــه الـ ــبـ ــلــــون شـ ــاتــ ــقــ والمــ
مــعــارك دامـــيـــة، حــتــى بــاتــوا يحفظون 
ــه 

ّ
أن ــتــابــع 

ُ
وت تكتيكات بعضهم جــيــداً. 

 مــــرّة، كـــان الأمــــر يــبــدو كــمــا لو 
ّ

فــي كـــل
ـــــه تـــمّـــت »إبـــــــادة المــــاويــــن« جــســديــا 

ّ
أن

ومعنويا، قبل أن يعودوا »إلى الظهور، 
وتأثيراً  تنظيما وتصميما  أكثر  وهم 
ــن أيّ وقـــــت مــــضــــى«. وخــــــلال فــتــرة  مــ
أمضت   ،»Dandakaranya« مكوثها في 
الكاتبة وقتا بن المقاتلن، وتقرّبت من 
أبداً   ليس بقليل 

ّ
- وعــددهــن المقاتلات 

-، وشاركتهم مخاوفهم وأحزانهم، في 
 مــرّة كانت تصل إليهم فيها أنباء 

ّ
كــل

عن سقوط رفــاق لهم قتلى. وتتساءل 
روي، في ختام تقريرها، عمّا إذا كان 
النساء والأطفال  أولئك  مصير جميع 
ســــيــــكــــون »الـــــقـــــتـــــل«، لمـــــجـــــرّد تـــحـــويـــل 
أراضيهم، في نهاية المطاف، إلى مراكز 

»تعدين« للثروات المحلية.
ــه وعــلــى الـــرغـــم من  ويــبــقــى الـــلافـــت، أنـ
»الــشــيــطــنــة« المــســتــمــرّة لــعــنــاصــر هــذه 
 أن العمليات العسكرية 

ّ
الجماعات، إلا

ها الحكومة ضدّهم لا تلقى 
ّ
التي تشن

دعما كبيراً، لأن الكثيرين يجدون في 
حركات التمرّد تلك »ردّة فعل طبيعية« 
ــــركــــت الــقــبــائــل 

ُ
ــتـــي ت ــروف الـ ــظــ عـــلـــى الــ

تامّ  غياب  بمفردها، وسط  لتواجهها 
لــلــحــكــومــة ووكـــالاتـــهـــا. ومـــا يــــدّل على 
شار إليها، »عملية 

ُ
حالة فقدان الدعم الم

الصيد الأخضر« التي كانت الحكومة 
ــر لها فــي فــتــرة وجــود 

ّ
ــحــض

ُ
الهندية ت

الـــغـــابـــة، والـــتـــي  أرونـــــداتـــــي روي فــــي 
إذ  المتمرّدة؛  الفصائل  إلى قمع  هدفت 
بدا، بحسب روي، أن الحكومة »تفتخر 

بهذه الحملة وتخجل منها في الوقت 
آنٍ  »في  أعلنتها ونفتها  عينه«، وهي 
ــر الــداخــلــيــة  مـــعـــا«، فــيــمــا وصــفــهــا وزيــ
آنــذاك  العملية  الهندي والمــســؤول عــن 
 أن كاتبة 

ّ
بأنها »من صنع الإعلام«. إلا

التقرير تشير إلــى أنــه، آنـــذاك، كــان قد 
كبيرة  أمــــوال  »تخصيص  بالفعل  تـــمّ 
لــلــعــمــلــيــة، وحــشــد عـــشـــرات الآلاف من 

القوات تمهيداً لها«.
فــيــلــم  اســــتــــعــــرض   ،2013 عـــــــام  وفـــــــي 
وثــائــقــي حــمــل عـــنـــوان »أحـــــلام الــنــمــل 
بــعــض  فــــيــــه  يَــــظــــهــــر  إذ   - الأحـــــــمـــــــر« 
الأحمر  النمل  يطهون  وهــم  المقاتلن 
مـــع طــعــامــهــم -، مـــن إخـــــراج ســانــغــاي 
كاك، حياة المقاتلن »الناكسالين« في 
قاتلت  حيث  وتشاتيسجاره،  باستار 
الــقــبــائــل ضـــدّ الــســلــطــات الــتــي حــاولــت 
ســلــبــهــا أراضـــيـــهـــا لــصــالــح الــشــركــات 
الــكــبــرى. وتــســتــعــرض بــعــض المشاهد 
يَخرج  كــان  التي  السنوية  التظاهرات 
فــيــهــا الــســكــان فــي ذكــــرى وفــــاة الــثــائــر 
آذار  )فــي 23  الــيــســاري، بهجت سينغ 
عــدم بتهمة قتل ضابط 

ُ
1931(، الــذي أ

بــــريــــطــــانــــي، انـــتـــقـــامـــا لمـــقـــتـــل الـــكـــاتـــب 
والسياسي، لالا لاجبات راي. والأخير 
كــان قــد تــوفــي، بــــدوره، جـــرّاء إصابته 
البريطانية، خلال  الشرطة  أيدي  على 
سيمون«  »لجنة  لـ مناهضة  تــظــاهــرة 
البريطانية. وفي اليوم نفسه من عام 
تل الشاعر والناشط اليساري 

ُ
1988، ق

الهندي، أفتار سينغ ساندو، المعروف 
ــداول  ــ ــمّ تـ ــتـ ــم »بـــــــاش« - والـــــــذي يـ ــاسـ بـ
شيء  »لا  بعنوان  وأشــهــرهــا  قصائده 
أخطر من موت أحلامنا« -، في الشارع 
ين 

ّ
الــهــنــدي، عــلــى يــد مــتــطــرّفــن محل

»خالصتان«  حَــراك  معارضته  بسبب 
تــزال  عــقــود، لا  السيخي. وبعد مضيّ 
ــم مــســيــرات 

ّ
الــفــصــائــل »المــــاويــــة« تــنــظ

تــحــمــل صــــور بــــاش وســـيـــنـــغ، وتــعــقــد 
أغـــانٍ  لها 

ّ
لــقــاءات فــي ذكــراهــمــا، تتخل

هندية ثورية، ومشاهد تمثيلية حول 
مــواجــهــة المــســتــعــمــريــن الــبــريــطــانــيــن، 
السلطة  على  »تحريضية«  وخطابات 
والـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة، ومــشــاريــعــهــا 
ــور والـــــطـــــرقـــــات »عـــلـــى  ــســ ــجــ لـــبـــنـــاء الــ

حساب الفقراء«.

بين الأمس واليوم 

خــــــلال فــــتــــرة حـــكـــمـــه، وصــــــف رئـــيـــس 
الــهــنــدي الأســبــق، مانموهان  الـــــوزراء 
للأمن  تــحــدٍّ  بأكبر  »المـــاويـــن«  سينغ، 
ــي. وبـــــعـــــد مـــــضـــــيّ أكـــــثـــــر مــن  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــزال  ــيـــف، لا تــ ــتـــوصـ عـــقـــد عـــلـــى هـــــذا الـ
الأمــن  قــوات  بينهم وبــن  الاشتباكات 
 بــوتــيــرة أقــل. 

ْ
الــهــنــديــة مــســتــمــرّة، وإن

وبحسب الأرقام الرسمية الهندية، فإن 
»الماوين« استهدفوا 251 مركز شرطة، 
في 60 منطقة من ثماني ولايـــات، في 
عام 2018، مقارنة بـــ330 مركزاً في 76 
منطقة مــن 10 ولايـــات فــي عــام 2013، 
النصف  الهجمات، في  اقتصرت  فيما 
46 منطقة.  2020، على  عــام  مــن  الأول 
ــــوادث الــعــنــف )670(  ــان عـــدد حـ كــمــا كـ
ووفــيــات أفــــراد الأمــــن، الأدنــــى فــي عــام 
 أنــه، وعلى الرغم من ذلــك، لا 

ّ
2019. إلا

يزال العديد من المراقبن يحذرون من 
أنــه مــن المبكر جــداً إعــلان »الانتصار« 
على التمرّد »المــاوي«، أو الاستخفاف 
 هـــجـــمـــات كــبــيــرة، 

ّ
ــه عـــلـــى شـــــن ــدرتـ ــقـ بـ

بعد فترة »الركود« التي عرفتها هذه 
الماضية.  الــســنــوات  خــلال  المجموعات 
 

ّ
كما  يؤكد العديد من المراقبن أن الحل

لن يكون بتحقيق »انتصار عسكري«، 
طالما أنه لا تتمّ معالجة الظروف التي 
السلاح،  حمل  على  المتمرّدين  أجبرت 
ت دائما 

ّ
والدفاع عن أراضيهم، التي ظل

بمثابة »حلم« للشركات الكبرى.

»نكساليو« الهند

د« السبيل الأوحد للبقاء 
ّ
عندما يكون »التمر

لا يزال العديد من المراقبين يحذرون 

من أنه من المبكر جداً إعلان 

د »الماوي«
ّ
»الانتصار« على التمر

 من الشركة«
ّ

الجبل »أهم

سيطرت مجموعات »الناكساليين« على مناطق كبيرة في العديد من ولايات شرق الهند )أ ف ب(

 )أ ف ب(

عبد الله موسويس

في الشهر الأول من عام 2022، كشفت شركة »ستوك وايت إنفستمنتس« 
كريم،  ويــدعــى  عملائها،  أحــد  أن  المتحدة،  المملكة  فــي  ومقرّها  للتحقيقات، 
عن  التقارير  عدّ 

ُ
ت لا  وبينما  كشمير.  في  احتجازه  أثناء  للتعذيب  تعرّض 

يد  عــلــى  الكشميريون  لــه  يــتــعــرّض  الـــذي  والــتــعــذيــب  التعسفية  الاعــتــقــالات 
لــم يكن  بــدا غــريــبــا، إذ  الــهــنــدي غــريــبــة، غير أن التحقيق مــع كــريــم  الجيش 
مون 

ّ
ــقــون، وفــق زعــمــه، مــن أصـــول هــنــديــة، بــل مــن البيض الــذيــن يتكل

ّ
المــحــق

الإنكليزية )الأميركية(. ويبدو أنهم لم يُظهروا سوى القليل من الاهتمام في 
الداخلية، بل أبدوا  شأن أنشطة الشاب في كشمير أو مواقفه من القضايا 

 لمعرفة آرائه حول السياسة العالمية، ولا سيما النضال الفلسطيني.
ً
فضولا

ووفق شهادته الواردة في التقرير، يقول كريم: »أعتقد أنهم كانوا يحاولون 
معرفة ما إذا كنت أشارك في النضال في فلسطين وأفغانستان«، مضيفا: 
»سألني أحد الضبّاط عن حماس، لكنني صُدمت لأنه لا علاقة لهم بكشمير. 
كــانــوا  لكنهم  لكشمير،  الــهــنــدي  الاحــتــلال  مــع  أن مشكلتي  أخــبــرتــهــم  لــقــد 
خبره 

َ
يحاولون إجباري على القول إن لديّ أجندة عالمية«. وبحسب كريم، أ

أبحاثا في كشمير،  وأنهم يجرون  »المــوســاد«،  أنهم من   
ً
قون صراحة

ّ
المحق

فــيــمــا اســتــمــرّت جــلــســة اســتــجــوابــه عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام تــعــرّض خلالها 
للتعذيب، في مطار »شيخ العلم الدولي« في سريناغار، قبل أن يتمّ نقله إلى 

موقع آخر، حيث سيبقى هناك لمدّة شهرين ونصف شهر.
عدّ تجربة كريم نتاج شراكة استراتيجية متطوّرة بين الهند وإسرائيل؛ إذ 

ُ
ت

ها الهند ليس مشروعا هنديّا حصريّا، 
ّ
إن قمع الدولة في الأراضي التي تحتل

بل جزء من شبكة أوسع تربط الهند بإسرائيل ومشروعها الاستعماري.

ر العلاقات الهندية - الإسرائيلية
ّ

تطو

 
ّ

على الرغم من أن الهند وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في عام 1992، إلا
 منهما في عامَي 1947 و1948 على 

ّ
أن العلاقة بينهما تسبق تأسيس كل

البعض من خلال الإمبراطورية  البلدَين ببعضهما  ارتبط كلا  التوالي. وقد 
جنوب  وغالبية  التاريخية،  فلسطين  المــاضــي  فــي  حكمت  التي  البريطانية، 
القانونية.  الأنظمة  المشترك،  الإرث  هــذا  على  الصارخة  الأمثلة  ومــن  آسيا. 
 من إسرائيل والهند بتكييف القوانين البريطانية 

ّ
فعلى سبيل المثال، قامت كل

في زمن الحرب، للسيطرة على ممتلكات اللاجئين من خلال تطبيق »قانون 
أملاك الغائبين« الإسرائيلي، ونظيره الهندي المماثل.

افــتــتــان بالصهيونية بــين الشخصيات  ــهــر 
َ
الــعــشــريــن، ظ الــقــرن  وفــي أوائـــل 

اللذين  د. سافاركار، وم. س. جولوالكار،  مِثل ف.  مِن  الهندوسية،  القومية 
إلهام  مصدر  فلسطين،  فــي  الاستيطاني  الاستعماري  المــشــروع  أن  اعتبرا 
»أخاند بهارات«، وهي رؤيتهم لجنوب آسيا غير مقسّم )وبعض المناطق  لـ
الــتــقــارب مــع الصهيونية  الــهــنــدوس. ولا يـــزال هــذا  المحيطة بــه( تحت حُــكــم 
موجوداً داخل أقوى المؤسّسات القومية الهندوسية، مِن مِثل حزب »بهاراتيا 
ومــن خــلال هذه  مــودي.  ناريندا  بزعامة  الحاكم  الهندي  )الشعب(  جاناتا« 
الداخلية  الهند  توجيه سياسة  في  الصهيونية  تستمرّ  رة، 

ّ
المؤث المؤسّسات 

عتبر 
ُ
 عن الرأي العام في أجزاء كبيرة من الولايات التي ت

ً
والخارجية، فضلا

 للحزب الحاكم. وبعيداً من الدوائر القومية الهندوسية، كان جواهر لال 
ً
معقلا

نهرو، أوّل رئيس وزراء علماني )مزعوم( للهند، يكنّ أيضا إعجابا بالحركة 
الصهيونية ومشروعها لبناء الدولة. ومع ذلك، اعتقد نهرو أن إقامة علاقات 
الدعم  أن تعيق قدرته على كسْب  بــلاده وإسرائيل من شأنها  رسمية بين 
الدولي لسياسات الهند في كشمير، وأن تقف في طريق طموحه للحصول 

على منصب قيادي في عالم ما بعد الاستعمار.
 - الهندية  العلاقات  تــطــوّرت   ،1992 عــام  فــي  الرسمية  العلاقات  إقــامــة  قبل 
الإسرائيلية من خلال اتصالات القنوات الخلفية بين »الموساد« الإسرائيلي 
الاستخبارات  وكــالــة  وهــو   ،)RAW( الهندي  والتحليل«  الأبــحــاث  و»جــنــاح 
ــتــي أنــشــأتــهــا إنـــديـــرا غـــانـــدي فـــي عـــام 1968. هـــذه الــعــلاقــات  الــخــارجــيــة ال
والزيارات  والخبرة  التكنولوجيا  نقل  بين  تراوحت  والتي  السرية،  الدفاعية 
مع  الوثيقة  باكستان  علاقة  لمواجهة  لاحقا  تطوّرت  السرية،  الديبلوماسية 
 محورية في تاريخ 

ً
لت بداية التسعينيات لحظة

ّ
الصين وكوريا الشمالية. شك

رة في حسابات 
ّ
العلاقات الهندية - الإسرائيلية، مع تحوّلها من علاقة متجذ

الدفاع الجيوسياسية، إلى علاقة ملهِمة في ترسيخ الممارسات الاستبدادية 
ة. وكان انهيار الاتحاد السوفياتي يعني 

ّ
في الهند كما في الأراضــي المحتل

أن الهند فقدت أكبر مورّد لها من الأسلحة. ومع تصاعد الضغوط الداخلية 
أوثق مع  إقامة شراكة  إلى  نيودلهي  اقتصادها، سعت  لتحرير  والخارجية 
واشنطن. ومن الجدير ذكره أن هذه الفترة تزامنت أيضا مع اندلاع التمرّد 
زته انتخابات يُزعم أنها 

ّ
ح في كشمير، في أواخر عام 1989، والذي حف

ّ
المسل

زُوّرت لمصلحة »حزب المؤتمر الوطني« الموالي للهند.
الهند،  في  الـــوزراء  رئاسة  راو  ناراسيمها  ى 

ّ
تول عندما  في حزيران 1991، 

في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء آنذاك، راجيف غاندي، على يد أحد أعضاء 
حون 

ّ
جبهة »نــمــور تــحــريــر تــامــيــل إيــــلام« قــبــل شــهــر واحــــد، اخــتــطــف مسل

كشميريون ثمانية سياح في سريناغار، سبعة منهم إسرائيليون. وفيما 
سراحهم  إطــلاق  لتأمين  معا  والإسرائيليون  الهنود  الديبلوماسيون  عمل 
ين، تزايدت الدعوات إلى تطبيع العلاقات 

ّ
وإجلاء السيّاح الإسرائيليين المتبق

علنا،  المؤيّد لإسرائيل  جاناتا«  »بهاراتيا  حــزب  ومــع صعود  إسرائيل.  مع 
الهند  شـــدّدت  فبينما  إســرائــيــل.  مــع  التطبيع  مــواصــلــة  راو  قـــرّرت حكومة 
حــصــارهــا عــلــى كــشــمــيــر، كــانــت إســرائــيــل تــخــوض مــعــركــة قــمــع المــقــاومــة 
 تــزايــد الــتــحــدّيــات 

ّ
ــل الفلسطينية عــقــب انــــدلاع الانــتــفــاضــة الأولـــــى. وفـــي ظـ

مشروعها  تنفيذ  في  الــدولــة  شرعت  الإسرائيلية،  الحكومة  تواجهها  التي 
الخاص للتحرير الاقتصادي. وينطوي جزء من هذه العملية على ما سمّاه 

الاقتصادي الإسرائيلي، شير هيفر، »خصخصة الأمن الإسرائيلي«. وفي 
هذا الاقتصاد المتطوّر الموجّه نحو الأمن، انتقلت إسرائيل والهند إلى ما هو 
أبعد من العلاقة التي ترتكز على مسائل الدفاع، نحو شراكة تتمحور حول 
الاستعداد المستمرّ لمنع التهديدات بشكل استباقي، سواء كانت حقيقية أو 

لة. متخيَّ

الهند، إسرائيل والحرب العالمية على الإرهاب

بــدأت صناعة الأمــن الإسرائيلية بتأكيد أهميّة ما  التسعينيات،  طــوال فترة 
أشارت إليه الشركات الأمنية والحكومة غالبا باسم »التجربة الإسرائيلية«. 
ويعرّف الأكاديمي الإسرائيلي، نيف غوردون، »التجربة الإسرائيلية« بأنها 
الداخلي  الأمـــن  وخــدمــات  منتجات  تسويق  لــدى  يُستخدم  رائـــج«  »نــمــوذج 
الإسرائيلي على مستوى العالم. كما أن هجوم الـ11 من أيلول، جعل قطاع 
الأمن الإسرائيلي مرغوبا أكثر بالنسبة إلى دول مثل الهند، التي سعت إلى 
الاستفادة سياسيّا من »الحرب على الإرهاب« التي تقودها الولايات المتحدة، 

من خلال تصوير نفسها كقوة قوية ضدّ الإرهاب والتطرّف.
البعد«  و»أحــادي   »

ّ
الفظ »الجدال  أن  الكشميري، محمد جنيد،  الباحث  كتب 

»الحرب على الإرهاب« أعطى الدولة الهندية تفويضا مطلقا لسحق »حركة  لـ
قون، الهنود والأجانب، 

ّ
تقرير المصير في كشمير«. وبحسب جنيد، سارع المعل

إلى تحويل النضال من أجل تحرير كشمير، إلى جزء من الجهاد العالمي. 
الهنود  المسؤولون  الإرهــاب، ربط  الحرب على  ومن خلال استغلال خطاب 
التي تبذلها دول أخــرى لقمع  الــذي يمارسونه في كشمير، بالجهود  القمع 
نضالات التحرير الوطني، مِن مِثل تلك الموجودة في فلسطين والشيشان. 
ي 

َ
بمجموعت مرتبطون  ــراد  أفـ ــذ 

ّ
نــف المــنــظــور،  هــذا  على  ولإضــفــاء مصداقية 

ين في باكستان، بعد أشهر قليلة 
َ
»عسكر طيبة« و»جيش محمد« المتمركزت

من أحداث 11 أيلول، هجوما على مبنى البرلمان الهندي في نيودلهي، بدأت 
 Nice« الإسرائيلية،  المراقبة  بالعمل مع شركة  أعقابه  في  الهندية  الحكومة 
الإسرائيلية   - الهندية  العلاقة  في  التحوّل  رسّخت  شراكة  في   ،»Systems

نحو التركيز على تهديدات الأمن الداخلي.
الثاني 2008  وتصاعد هذا الاتجاه بشكل حــادّ في أعقاب أحــداث تشرين 
- المعروفة لدى البعض باسم »11 أيلول الهندي« - في مومباي، حين هاجم 
المناطق  فــي  موقعا   12 طيبة«  »عسكر  بمجموعة  مرتبطين  رجـــال  عــشــرة 
الغنية من المدينة. وكان من بين من قضوا في الهجمات، تسعة إسرائيليين. 
 »

ً
»أكثر عسكرة نهج  تبّني  إلــى  الهندية  الإعــلام  لدعوات وسائل   

ً
واستجابة

للأمن، أرسلت حكومة ولاية ماهاراشترا غرب الهند، في تموز 2009، وفداً 
التغيير  وكان  الإسرائيلية«.  »التجربة  ممّا يسمّى  للاستفادة  إسرائيل  إلى 
الملموس الأول، إنشاء وحدات كوماندوس مدرّبة من قِبَل إسرائيل، ونشرها 
فــي مــومــبــاي. وفــي ذلــك الــوقــت، أعــلــن مــفــوض شــرطــة المــديــنــة، دانــوشــكــودي 
ســيــفــانــانــدان، أن الــهــنــد تــحــتــاج إلـــى نــهــج »أكــثــر عــســكــرة«، وينبغي لــهــا أن 
تحاكي »غريزة القتل« الإسرائيلية وموقفها غير الاعتذاري في التعامل مع 

الانتقادات الخارجية. 
في السنوات التي تلت الهجوم، تمّ تطبيق نظام المراقبة المركزي )CMS( في 
جميع أنحاء الهند. ولإنشاء هذا النظام - الذي سهّل المراقبة الجماعية لجميع 
الاتصالات الإلكترونية تقريبا - استعانت الهند بشركات أمنية إسرائيلية، 
 
ً
ل نظام إدارة المحتوى )CMS( تحوّلا

ّ
مثل شركة »Verint Systems«. يمث

واضحا في أولويات الأمن الهندي، من مراقبة المجرمين المدانين إلى مراقبة 
ن نظامَ المراقبة 

ّ
جميع الاتصالات الخاصة لتحديد التهديدات المحتملة. ويمك

الجديد أن يعمل من دون استخدام أوامر المحكمة، إذ يسمح للدولة بالوصول 
الــوصــول إلى  بــأيّ فــرد تقريبا لديه إمكانية  إلــى بيانات الاتــصــال الخاصّة 

الهاتف أو الاتصال بالإنترنت.

 شراكة استراتيجية

الداخلي،  الأمــن  مــع  التعامل  فــي  »الــصــارم«  النهج  لهذا  الهند  ي 
ّ
تبن أن  على 

الإسرائيلية،  والتقنيات  بالأساليب  والمؤسّساتي  العام  بالانبهار  ر 
ّ
والمتأث

يسبق وصول ناريندرا مودي وحكومته إلى السلطة؛ إذ إن استخدام الهند 
الليبرالية  سينغ  مانموهان  حكومة   

ّ
ظــل في  بــدأ  الإسرائيلية،  للتكنولوجيا 

المفترضة. لكن وصول حكومة حزب »بهاراتيا جاناتا«، في عام 2014، إلى 
السلطة، أرسى الأسس لرفع مستوى العلاقة الثنائية الهندية - الإسرائيلية 
إلى مستوى »الشراكة الاستراتيجية«، وفق ما أعلنه البلدان في بيان مشترك 
ع خلالها مع رئيس 

ّ
أعقب زيارة مودي إلى إسرائيل في عام 2017، والتي وق

الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتفاقات عدة لتسهيل التعاون في 
راوح بين إدارة المياه والزراعة والابتكار التكنولوجي.

ُ
مجالات ت

والواقع أن »العلاقة الأخوية« بين الزعيمَين، أسهمت في تحوّل إسرائيل إلى 
الهند« -  الرائدة: »صُنع في  الهند الأساسيين في حملة مودي  أحد شركاء 
انطلقت في أيلول عام 2014 -، والتي تدعو الشركات الأجنبية إلى تصنيع 
السلع في الهند. وليس مستغربا طبعا أن تكون المنتجات الأمنية والدفاعية 
الإسرائيلية، من مثل الصواريخ والطائرات من دون طيار، من بين أهمّ السلع 
لات الهندية الكبيرة، 

ّ
التي بدأ تصنيعها في الهند، إذ استفادت حفنة من التكت

مِن مِثل مجموعة »أدانــي« )يرأسها ممّول مودي، غوتام أدانــي( من العقود 
الجديدة مع إسرائيل. ومن بين الشركاء المهمّين الآخرين في مجال التصنيع 
»براهموس«  في تصنيع صواريخ  التي شاركت  روسيا،  من   

ّ
كــل الدفاعي، 

وغيرها من المنتجات الدفاعية، والولايات المتحدة من خلال مشاركة شركة 
الشركات  التزمت  العسكرية،  التكنولوجيا  مــن  وبعيداً  مــارتــن«.  »لوكهيد 
الإسرائيلية أيضا بحملة »صُنع في الهند« في مجالات رئيسة أخرى، بما 
في ذلك الطاقة المتجدّدة. كما سعت إسرائيل إلى جذب الاستثمارات الهندية 
»أدانــي« ميناء  الثاني 2023، اشترت مجموعة  اقتصادها. ففي كانون  إلى 

حيفا مقابل 1.2 مليار دولار.
وخلال هذه الفترة، أصبحت الهند أيضا أكبر مشترٍ للتكنولوجيا العسكرية 
عت الدولتان صفقة دفاعية تبلغ قيمتها حوالى 

ّ
الإسرائيلية في العالم. ووق

مليارَي دولار خــلال رحلة مــودي إلــى إسرائيل في عــام 2017. ولكن هذه 
تقارير  عندما كشفت   ،2021 عــام  في  للتدقيق  أصبحت مصدراً  الصفقة 
»The Wire« أنه، وفي فترة الفوز الانتخابي لحزب »بهاراتيا جاناتا« في عام 
2019، من المحتمل أن يكون برنامج التجسس »بيغاسوس«، التابع لشركة 
المعارضة،  لزعيم  التابعة  المحمولة  الهواتف  تثبيته على  تمّ  أو«، قد  »إن إس 
راهول غاندي، فيما أفاد تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز« )كانون الثاني 
ل جزءاً أساسيّا من صفقة عام 2017. 

ّ
2022( أن برنامج »بيغاسوس« شك

وبعيداً من استهداف مودي للمنافسين السياسيين لحزبه، يشير التسريب 
شف عنه في عام 2021، »مشروع بيغاسوس«، إلى أنه تمّ »اختيار 

ُ
الذي ك

مئات الأفراد للمراقبة المحتملة« باستخدام البرنامج الإسرائيلي. ولإضفاء 
الــوزن على حجم المراقبة، يورد تقرير أصــدره »المنتدى القانوني  مزيد من 
لكشمير«، في عام 2023، أسماء العديد من الشخصيات الكشميرية المهمّة 
التكتيكات  وبفضل  »بيغاسوس«.  برنامج  قِبَل  من  باستهدافها  المعروفة 
التدابير  مــن  مجموعة  جاناتا«  »بهاراتيا  حــزب  ذ 

ّ
نف الإسرائيلية،  القمعية 

والسياسات الأخرى لمواجهة المعارضة داخل البلاد. 
الإعلامي  التعتيم  من  خروجه  منذ  فة 

ّ
مكث لمراقبة  كشمير  وادي  ويخضع 

التعتيم،  الهندية  الحكومة  الــذي دام سبعة أشهر، في عام 2020. وفرضت 
واللتين  الهندي،  الدستور  من  و35أ   370 ــين 

َ
المــادت إلغاء  بعد   ،2019 آب  في 

الاتــحــاد  فــي كشمير، تحت  ذاتـــي  ع بحكم شبه 
ّ
تتمت دولـــة  إقــامــة  تضمنان 

الهندي. وتضمّن الإلغاء تقسيم ولاية جامو وكشمير السابقة، إلى إقليمَين 
الــعــديــد مــن مجموعات  ــع  ـــين، هــمــا جــامــو وكــشــمــيــر ولاداخ، مــا دفـ اتـــحـــاديَّ
الهند  اتهام  إلى  المنفى،  في  الموجودة  تلك  الكشميريين، وخاصة  الناشطين 
التي  الجديدة  للقوانين  نتيجة  على كشمير،  الإسرائيلي«  »النموذج  بفرض 
الــهــنــدي فــي أعــقــاب الإلـــغـــاء. ومـــا يضفي  فتحت المنطقة أمـــام الاســتــيــطــان 
المــصــداقــيــة عــلــى هـــذه الاتـــهـــامـــات، دعــــوة مــســؤولــين حــكــومــيــين هــنــود، مثل 
سانديب تشاكرافورتي، خلال فترة عمله كقنصل عام هندي في نيويورك، 
إسرائيل من  كــان موقف  في كشمير.  الإسرائيلي«  »النموذج  إلــى محاكاة 
إلغاء الهند للمادتين 370 و35أ، والــذي عبّر عنه سفيرها آنــذاك لدى الهند، 
رون مالكا، عبارة عن خطاب مُعادٍ يدعم تصرّفات الهند. إذ قال مالكا: »كما 
الهندية، وهو أمر داخلي في  نراها )أي مسألة الإلغاء(، فهي داخل الحدود 

الهند«، مشيراً إلى الهند باعتبارها »أكبر ديموقراطية في العالم«.

كشمير وفلسطين، صراع مشترك

بالإضافة إلى سعي إسرائيل إلى قمع النشاط المؤيد لفلسطين في البلدان 
القريبة والبعيدة، فإن للهند أيضا تاريخها الخاص في قمع النشاط المؤيّد 
لفلسطين والمناهض لإسرائيل في كشمير. وفي حين كانت قيادة »منظمة 
تاريخيا  الهند  إلــى  تنظر  عــرفــات،  ياسر  وخــاصــة  الفلسطينية«،  التحرير 
باعتبارها داعما لقضيّتها، فقد أدرك الكشميريون منذ فترة طويلة أوجه 
لأرضهم.  الهندي  والاحــتــلال  لفلسطين،  الإسرائيلي  الاحتلال  بين  التشابه 
قــويــة بين  إلــى تشكيل رابــطــة تضامن  الــنــضــالات المشتركة  أدّت هــذه  وقــد 
على  الشعبي،  المستوى  على  حافظوا،  الذين  والفلسطينيين،  الكشميريين 
عات النضال من أجل تحرير كشمير. وقد استخدمت 

ّ
موقف واضح لدعم تطل

والكشميريين  الفلسطينيين  بــين  التضامن  هــذا  الأمــنــيــة  وأجــهــزتــهــا  الهند 
لو  كما  لفلسطين  المؤيّد  النشاط  واستهداف  الاستبدادي،  للتدخل  كذريعة 
للهند. ففي عــام 2014، على  المناهضة  المــعــارضــة  أشــكــال   مــن 

ً
كــان شكلا

الكشميري سهيل أحمد  المراهق  الهندية  الشرطة  المثال، قتلت قوات  سبيل 
خلال تظاهرة في كشمير ضدّ القصف الإسرائيلي لغزة. وفي أيار 2021، 
اعــتــقــلــت الــســلــطــات فـــي كــشــمــيــر 21 شــخــصــا لاحــتــجــاجــهــم تــضــامــنــا مع 
الفلسطينيين. ومِثل استجواب كريم على أيدي عملاء »الموساد« الإسرائيلي، 
فإن أعمال المقاومة المشتركة المتزايدة مثل تلك التي يقوم بها الفلسطينيون 
للعلاقة  الحالية  الطبيعة  تعكس  المنفى،  وفــي  أوطــانــهــم  فــي  والكشميريون 
قات الأسلحة ورأس المال والخطاب المشترك، 

ّ
الهندية - الإسرائيلية. وتزيد تدف

 منهما.
ّ

من ترسيخ القمع المتزايد والاستبداد في كل

)عن موقع »مشروع الشرق الأوسط 
للأبحاث والمعلومات«، بتصرّف(

الهند، إسرائيل، وتنسيق السيطرة

الحدث
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أو   ،»bubg» »Counter-Strike» لعبة 
ما يدور في فلك الألعاب العسكرية، 
ــابــــل،  حـــــــــرب زواريـــــــــــــــــب، رمـــــــــي الــــقــــنــ
أنواعها،  الرشاشات على  ورصــاص 
عـــة بين 

ّ
تــلــك حــــروب افــتــراضــيــة مـــوز

ــــي الـــشـــاشـــات  فـــريـــقـــين يـــتـــقـــاتـــان فـ
ــورد« و«مـــــــــــــــاوس«، يـــســـود  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ «كـ ـــ ــ بـ

«قتالهما« الافتراضي توتر وصراخ 
ــع - طــــــخ«، مــنــافــســة  ــراجــ ــم - تــ "اهــــجــ

بالذكاء، و«الألعاب« تتم بينهما.
في مخيم عين الحلوة، اللعبة ليست 
افتراضية، واقعية جداً وواقعة، أدّت 

مطر عدوان

ــا يــحــدث  ــن أن مـ ــكـــام عـ ــا أســـهـــل الـ مـ
ــلــــوة، مـــحـــاولـــة  فــــي مـــخـــيـــم عــــين الــــحــ
جديدة لإنهاء ملف الاجئين بأيدي 
الفلسطينيين وغيرهم من «الأغيار« 
فــــي المـــخـــيـــم. ومـــــا أســــهــــل الــــقــــول إن 
لكن  أنفسهم.  ضحايا  الفلسطينيين 
ــا يــصــعــب قـــولـــه عــــــادة، احــتــمــالات  مـ
فليس  عينها.  الحقيقة  أو  الحقيقة، 

إلــــى ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى، وإلـــى 
نـــازحـــين خــــارج المــخــيــم. فـــي لــيــل 30 
تموز الماضي، اندلعت الجولة الأولى 
اغتيال  خلفية  على  الاشتباكات  من 
شخص من آل فرهود، واحتدمت في 
اليوم الثاني ظهراً بعد اغتيال قائد 
الأمن الوطني أبو أشرف العرموشي 
ورفاقه، امتدت الاشتباكات على مدار 
خــمــســة أيـــــام، لــتــطــاول عــــدة مــحــاور 
كالبركسات والطوارئ والصفصاف 
ــيــــب وحــــــطــــــين، حــيــث  ــلــ وجـــــبـــــل الــــحــ

خدمت جميع أنواع الأسلحة.
ُ
است

وُصــــفــــت المـــعـــركـــة بـــأنـــهـــا بــــين حــركــة 
فــتــح ومـــا يسمى «الــشــبــاب المــســلــم«، 
ــــت الــــفــــصــــائــــل  ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســــــريــــــعــــــا اجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والأحـــــــزاب الــلــبــنــانــيــة 
فتم  الــعــســكــري،  التصعيد  لــتــطــويــق 
ــاق عـــلـــى وقــــــف إطــــــــاق الـــنـــار  ــ ــفــ ــ الاتــ
المطلوبين،  لتسليم  تمهيداً  مبدئيا، 
التي  التحقيق  لجنة  تنهي  أن  بــعــد 
تشكّلت من هيئة العمل الفلسطيني 
المـــشـــتـــركـــة. ولمــــا أنـــهـــت هــــذه الــلــجــنــة 
ــقـــريـــرهـــا، الــــذي  مــهــمــتــهــا وقــــدّمــــت تـ
ســـــمّـــــى عــــــــــدداً مــــــن الــــضــــالــــعــــين فــي 
لتسليم  محاولات  جرت  الاغتيالات، 
هؤلاء للدولة اللبنانية، وإنهاء الشر 

ب.
ّ
الذي يحدث الآن، إلا أن الشر تغل

ــدة تــعــرف  ــك بــــأن جـــهـــات عــ هـــنـــاك شـ
حقيقة ما يجري، وتعرف أن المخيم 
يستخدم للمرة «الألف« وسيستخدم 
للمرة «المليون« إن لم تحسم الأمور 
تــحــســم، لا لمصلحة  أن  يــنــبــغــي  كــمــا 
الــفــلــســطــيــنــيــين  الــــاجــــئــــين  إلا  ــد  ــ أحــ

الذين لا مأوى آخر لهم.
فــي  ــة  ــرفـ ــتـــطـ المـ الــــقــــوى  أن  ـــــب  ريـ ولا 
أو  المخيم  بقي  إن  يهمّها  لا  المــخــيــم، 
صـــار أثـــراً بــعــد عـــين، ولا يعنيها إن 

خــــال كـــل هــــذا الـــوقـــت، كــانــت أعــــداد 
ــعــــود إلـــى  ــم تــ ــيـ ــخـ ــــن المـ المــــهــــجّــــريــــن مـ
بيوتها للملمة ما أمكن من أغراضها 
للخروج مجدّداً من المخيم، فالحياة 
مـــع الــقــلــق كــالــحــيــاة تــحــت الــقــصــف 
والــنــار. بعضهم بقي في منزله وإن 
تضررت أجزاء منه، فهؤلاء لا سبيل 
ــــدرة عـــلـــى الاســتــئــجــار  لـــديـــهـــم ولا قــ
المناطق  أو  خـــارج المخيم فــي صــيــدا 
والفوار  كسيروب  للمخيم  المــجــاورة 

والنبعة.
لم يعد المخيم هو المخيم، فهو أصبح 
مــديــنــة أشـــبـــاح فــيــهــا قـــتـــال عــنــيــف، 
وفيها دمار شبه شامل للممتلكات، 
حــتــى ســـوق الــخــضــر وهـــي الــشــريــان 
الاقتصادي للمخيم، لم تعد تصدح 
الذين  الباعة والزبائن  فيها أصوات 
كانوا يأتونها من خارج المخيم كما 
المخيم،  الحياة في  ت 

ّ
ل

ُ
داخــلــه. ش من 

وها هو القتال يعود، ومع اشتداده 
أيــضــا، انــشــلــت حــيــاة مــديــنــة صــيــدا، 
ولا سيما بعد أن سقطت قذيفة قرب 
تــجــمــع لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي أدّت إلــى 
إصابة 5 عناصر، إضافة إلى وصول 
الــــرصــــاص الـــطـــائـــش إلــــى «الـــســـراي 

الحكومي«.
تلك المعركة التي تدور على الأرض، 

بات سكانه في العراء أو في الخيام 
التي نصبت في صيدا وأزيلت، فما 
ــا، ولا  ــرّهــ يـــهـــمّ هــــذه الـــقـــوى نــشــر شــ
فهي  و«إيــمــانــهــا«،  «عقيدتها«  حتى 
ــــودة فــــي المـــخـــيـــم، فــــي مــوقــعــه  ــــوجـ مـ
الحساس لاستخدام من  الجغرافي 
كل القوى التي يمكن أن تدفع، فتنفذ 
لديها  والقتلى  تــريــد،  مــا  أجلها  مــن 
ترضيتهم في الدنيا مال وفي الآخرة 

«الجنة« كما يوهمون.

تــلــحــقــهــا مــعــركــة أخــــرى، افــتــراضــيــة 
غـــيـــر تـــلـــك الأولــــــــــى، تـــــــدور رحـــاهـــا 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
مــصــطــلــحــات وجـــمـــل وكـــلـــمـــات يــنــمّ 
وعن  صرفة،  عنصرية  عن  بعضها 
الـــقـــضـــيـــة، ولا ســيــمــا  ــــي  فـ تـــفـــريـــط 
أن «إســـرائـــيـــل« المــحــتــلــة لــفــلــســطــين 
ــبــــنــــان فــي  ــلـــت مـــــا فـــعـــلـــتـــه فـــــي لــ ــعـ فـ
العبارات  مراحل مختلفة. ومن تلك 
«قــــرفــــتــــونــــا بـــقـــضـــيـــتـــكـــم« و«خـــــــذوا 
ــلـــســـطـــين« و«بـــعـــد  قـــذائـــفـــكـــم إلــــــى فـ
تدمير  و«يجب  تقاسمونا«  ناقص 
القدس  الإرهابي« و «طريق  المخيم 
لـــيـــس مــــن صـــيـــدا ولا مــــن لـــبـــنـــان«، 
وفي مثل هذه الأجواء تأتي الردود 
فــي الــغــالــب عــلــى ذات الــشــاكــلــة من 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والمـــــؤيـــــديـــــن لـــهـــم. 

وتكون هذه حربا موازية.
وفي هذه الجولة من المعركة، جاءت 
خــطــوة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي، 
ــا قـــــــرب المـــلـــعـــب  ــامــ ــيــ حـــــين نــــصــــب خــ
الـــبـــلـــدي فــــي مـــديـــنـــة صــــيــــدا، لــتــكــون 
إذ  البعير،  التي قصمت ظهر  القشة 
فصائلي  فلسطيني  بــرفــض  قوبلت 
ــنــــدرج تــحــت  ــبـــي، رغـــــم أنـــهـــا تــ ــعـ وشـ
حُــســن الــنــوايــا. ذكّــــرت هـــذه الخطوة 
بـــالـــنـــكـــبـــة والـــتـــهـــجـــيـــر، حـــيـــث أقـــــام 
الفلسطينيون في بداية لجوئهم في 
وكالة  كانت  أن  وبعد  مماثلة،  خيام 
«الأونــــــــروا« رافـــضـــة لــفــتــح المـــــدارس، 
ــة نــابــلــس  ــارعــــت وفـــتـــحـــت مــــدرســ ســ
ــز ســـبـــلـــين لإيـــــــــواء الـــنـــازحـــين  ــ ــركـ ــ ومـ

وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
خطوة الصليب الأحمر فتحت شهية 
ــلــين... مــنــهــم مَـــن قـــال إن نصب 

ّ
المــحــل

الخيام يشكل خطراً أمنيا، والبعض 
المــــكــــان لا يــحــمــيــهــم مــن  تــــحــــدّث أن 

الفلسطيني في الداخل.
■ ■ ■

في مخيم عين  المعركة  تندلع  مجدداً 
الحلوة، ومجدداً يحار الفلسطينيون 
ــمـــون، مــــن أيـــن  ــتـ ــهـ والـــلـــبـــنـــانـــيـــون والمـ
عما  الدقيقة  معلوماتهم  سيستقون 
إلا  النتيجة  فــي  يسعهم  ولا  يــحــدث، 
ـــس أب«  ــى «مــجــمــوعــات واتــ الــقــفــز إلــ
ــات  ــاعــ ــار والإشــ ــبــ مــغــلــقــة تــنــشــر الأخــ
أن يلجأ  المــهــتــم  والـــفـــبـــركـــات، وعـــلـــى 
ــرى لاســتــقــاء  ــ ــمـــوعـــات« أخــ ــــى «مـــجـ إلـ
ــار الــدقــيــقــة، مـــع الــتــحــفــظ على  ــبـ الأخـ
الــتــأكــد تتم  دقــيــقــة، لأن عملية  كــلــمــة 
عــبــر أشـــخـــاص فـــي الـــغـــالـــب اســتــقــوا 
أخـــبـــارهـــم مـــن «مـــجـــمـــوعـــات« أخــــرى. 
لم  فلسطينيا،  المــعــنــيــين  أن  حــين  فــي 
لديهم  وليس  رسميا،  ناطقا  يعيّنوا 
ــقــــدّم الأخــــبــــار والمـــعـــلـــومـــات  مــــوقــــع، يــ
عدم  وأمـــام  وللصحافيين.  للجمهور 
قيامهم بذلك، يتذمرون من الكتابات 
الصحافية التي تبني على المعلومات 
المــروجــة والمــتــداولــة على «واتــس أب« 
في  وتحلياتها،  الصحافية  موادها 
حــين أن ســد الـــذرائـــع ســهــل وبسيط، 
الإعــامــي«  «المكتب  يــخــرج  أن  فيكفي 
للسفارة أو المنظمة في لبنان ببيان أو 
بيانين يوميا، يقدم معطيات الميدان، 

والرأي أو التصريح السياسي.
ــيــــر إلــــــــى جـــــانـــــب مــن  مــــــا ســــبــــق يــــشــ
الإشكالية، أما الجانب الآخر، فبعض 
«المــجــمــوعــات« تــقــوم عــلــى فــكــرة شق 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي والــتــحــريــض 
 مــع 

ً
ــــا ــثـ ــ ضـــــد الآخــــــــــر، والــــتــــعــــامــــل مـ

أنهم  الــوطــنــي« على  «الأمـــن  عناصر 
صهاينة، ويجب القضاء عليهم، وما 
أصــغــر الــعــقــول الــتــي يــمــكــن أن تــرى 
الــفــكــرة صحيحة عــن شباب  أن هــذه 
تـــربّـــوا فــي المــخــيــمــات، ولــيــس لــهــم لا 
بفطيرها،  ولا  «الــســلــطــة«  خمير  فــي 
فيسهل لدى هؤلاء بعد إذ أن يعتبروا 
إخــوة لهم أعــداء، في حين أن الغريب 
عن المخيم وعن المجتمع الفلسطيني 
ــكــــاره وتــوجــهــاتــه  والــلــبــنــانــي فـــي أفــ
ــن الانــحــيــاز  ــاد كــعــين الـــشـــمـــس. وعــ بــ
فهو  السابقة،  الصياغة  فــي  هنا  هــا 
مقصود، وليس فيه عيب من وجهة 
السلطة«  «فتح  مع  فالاختاف  نظر، 
اخــتــاف معها في  لكن لا  بــه،  م 

ّ
مسل

الرصاص الطائش، وهناك من سرح 
فـــي خــيــالــه فـــافـــتـــرض إقـــامـــة تجمع 
فــلــســطــيــنــي جـــديـــد، وبــــين هــــذا وذاك 
يبقى السؤال، هل كانت النية مغايرة 
من حيث سرعة التجهيز والتمويل؟ 
التخطيط  تقدير في عملية  أم ســوء 
والــتــنــفــيــذ، ولمــــاذا لــم تحصل خطوة 

مماثلة في جولة المعركة الأولى؟
وعادت الاشتباكات

عــودة الاشتباكات،  إلــى سبب  نعود 
وهــو عــدم تطبيق ما جــرى التوصل 
إليه من بنود في اتفاق وقف إطاق 
النار، وعلى رأسه تسليم المطلوبين. 
ــبّ  فـــعـــدنـــا إلـــــى نــقــطــة الـــصـــفـــر، وصــ
الــزيــت على الــنــار، وانــدلــعــت المعركة 
مـــجـــدداً بـــين الأطــــــراف ذاتـــهـــا، وهـــذه 
المــــرة عــنــد الــتــعــمــيــر وحـــي الـــطـــوارئ 
والبركسات والرأس الأحمر وحطين 
في  اشتعل  المخيم  أي  والصفصاف، 

معظم محاوره.
ــركــــة  ــعــ ــــل انـــــــــــــدلاع المــ ــبـ ــ أيـــــــــــام عـــــــــدة قـ
الـــجـــديـــدة، كــنــا نــتــابــع الاســـتـــفـــزازات 
الــيــومــيــة، والاتــهــامــات المــتــبــادلــة بين 
الــطــرفــين. وبــعــيــداً عــن ســـوء الــنــوايــا 
المحتملة  الكثيرة  والــســيــنــاريــوهــات 
لمـــا يــحــدث فـــي المــخــيــم، هــنــاك ســـؤال 
ــي هـــذا  ــ ــه، لمـــــــاذا الــــيــــوم وفــ ــنــ لا بــــد مــ
التوقيت الإقليمي واللبناني الحرج 
يحدث كل هذا؟ ومع التحليات ومن 
دونها، ثمة حقيقة واحدة، أن المخيم 
يُــدمــر، وأن أهــلــه يــنــزحــون عــنــه، وأن 
بعضهم لن يعود إليه، وأن الاحتال 
الـــصـــهـــيـــونـــي هــــو الـــــــذي ســيــحــصّــل 
ــة فــــي الــنــهــايــة،  ــعـــركـ ــذه المـ نـــتـــائـــج هـــ
 النظر عن شكل النهاية، فإن 

ّ
وبغض

المخيم الذي أذاقه الويات يوما يقتل 
نفسه اليوم.

البارد،  نهر  ومخيم  اليرموك  مخيم 
ــــدور عــلــى مخيم  ــقـــا ســيــأتــي الــ ولاحـ
الـــرشـــيـــديـــة. ولـــيـــس فـــي الـــكـــام هــذا 
ــــرات الـــتـــي تــحــاك  ــــؤامـ نـــظـــرة نــحــو المـ
الفلسطينيين،  الــاجــئــين  مــلــف  عــلــى 
لــكــن هــنــاك شــبــه يــقــين بـــأن مــا حــدث 
الكبرى  المخيمات  هــذه  فــي  ويــحــدث 
مـــشـــروع اجــتــمــعــت عــلــيــه قـــوى تــريــد 
إلــــــــى الأبــــــد  المـــــلـــــف  تــــنــــهــــي هــــــــذا  أن 
لــتــكــمــل مــحــاولاتــهــا لإنـــهـــاء الــشــعــب 

إنهاء ظاهرة هؤلاء الذين إن ضاقت 
بــالــنــاســفــات ليفجروا  مــوا 

ّ
بــهــم تــحــز

تــقــع عينهم عليه،  أنــفــســهــم بــكــل مــن 
والــتــاريــخ الــقــريــب والــبــعــيــد لشوائن 
هــــــــــؤلاء مـــــاثـــــلـــــة، وكــــــــم مــــــن ضــحــيــة 
بريئة ارتــقــت إلــى ربــهــا بفعل هــؤلاء 
وتفجيراتهم باسم الدين وتكفير كل 

من لا يكون على هواهم.
المعركة،  ذاتـــه، ستنتهي  السياق  فــي 
ويمكن أن تقف وتتجدد الاشتباكات، 
فحتى  معطيات.  بــا  ستبقى  لكنها 
الآن، لا يمكن الجزم بأعداد الضحايا 
الضحايا من  وبــأعــداد  الطرفين،  من 

لمستشفى  بيان  باستثناء  المدنيين، 
ــابـــع لـــلـــهـــال الأحـــمـــر  ــتـ الـــهـــمـــشـــري الـ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي صـــيـــدا، تـــم تــداولــه 

على مجموعات «واتس أب«.
■ ■ ■

ضــمــن الأجــــواء الــحــاصــلــة فــي مخيم 
الــتــعــثــر  يـــمـــكـــن  الآن،  ــلــــوة  الــــحــ ــــين  عـ
الكبيرة،  الفلسطينية  القوى  ببعض 
والانـــتـــبـــاه إلـــى «دورهــــــا« ولا سيما 
لا  دوراً  أو  ــــادرة  ــبـ ــ مـ تـــبـــدي  لا  أنـــهـــا 
كأنها  فتبدو  سياسيا،  ولا  عسكريا 
تقف متفرجة على ما يجري. فلماذا 
ليس واضحا دورها وموقفها، وهل 
تضارب أو تقاطع المصالح، يقتضي 
وقطف  «الحياد«،  منطقة  في  اللعب 
الثمار بعد «الهزيمة« و«الانتصار«. 
من  سيما  ولا  الأدوار،  هـــذه  مــثــل  إن 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة غير 
مــفــيــد، ولــســت هــنــا بــصــدد المــطــالــبــة 
بالدخول في المعركة، لكن على الأقل 
تسجيل المــوقــف مــن أجــل الــتــاريــخ لا 
غــيــر، فــالــقــوى «المــتــطــرفــة« تتناقض 

من  العديد  مــع  وفكريا  إيديولوجيا 
فــصــائــلــنــا الــفــلــســطــيــنــيــة الــيــســاريــة، 
ــى تـــراهـــا كـــافـــرة ومــحــاربــتــهــا  ــ والأولــ

«فرض عين«.
■ ■ ■

يتبادر إلــى ذهــن أي متابع حصيف 
لــــأحــــداث الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان، 
الحدث  إدارة هــذا  ســـؤال، عــن كيفية 
تــعــالــج  الــتــي  الــعــقــلــيــة  أو ذاك، وعــــن 
الإجابة  أن  المسائل سياسيا. ويبدو 
ــر مـــعـــقـــدة نــســبــيــا، ولا  ــ ــــذا الأمــ عــــن هـ
الفلسطينية  الشخصيات  أن  سيما 
البارزة في مثل هذه الملفات لا تعطي 

انــطــبــاعــات جـــيـــدة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
الأحـــداث، وبعض هــذه الشخصيات 
العملية  ليس لها تاريخ وخبرة في 
السياسية. فكيف تدار هذه الشؤون؟ 
عــلــى الأغــلــب أن شــخــصــيــات مــن رام 
الله هــي التي تدير الأمـــور عــن بعد، 
وعــلــى رأســهــا عــــزام الأحـــمـــد، الــرجــل 
الأول هــيــكــلــيــا فـــي لــبــنــان، رغـــم عــدم 
إقامته إلا في حالات الطوارئ، وعلى 
السياسي  الــرجــل وعقله  هــذا  أهمية 
المشهود لــه، إلا أن عــدم وجــوده على 
أسئلة  يطرح  اليوميات،  فــي  الأرض 
جديدة عن مدى تمكنه من الإحاطة 
لبنان،  فــي  الفلسطيني  الــشــأن  بــكــل 
الدبلوماسية  تجربته  أن  سيما  ولا 
ــراق. ويمكن  ــعـ الــطــويــلــة كــانــت فــي الـ
البناء على هذا السؤال، عن التقارير 
التي تقدمها الشخصيات الموجودة 
على الأرض ومدى دقتها، وبالتالي 
مدى دقة تقدير المواقف أمام الجهات 
اللبنانية.  الرسمية  وغير  الرسمية 
والأمر ذاته ينسحب على «حماس«.

حين يفرح الاحتلال

مساءلات في »عين الحلوة«

البلاد

رشا حيدر

تجرّ جدتي أم أحمد نفسها، وقد بلغت الـ 82 عاماً، 
فقد أدّى القصف إلى أن يكون بعض بيتها ركاماً. 
يدوسون  الــصــغــار،  أولادي  يمشي  جدتي  وخلف 

على الحجارة والزجاج.
كــنــت أجــــــرّب مــســاعــدتــهــا، وخـــــال ذلــــك تــوقــفــت، 
ونظرت إلى جدران المنزل، وقالت: خال الاجتياح 
ــــذي نــعــيــشــه الآن  الإســـرائـــيـــلـــي لـــم نــعــش الـــرعـــب الـ

»قذايف بتنزل بكل مكان«.
حالت  جميعاً،  نجونا  المــنــزل،  على  قذيفة  سقطت 
بين زوجي والموت طاولة خشبية. عندما أنظر إلى 
المنزل أتعجب، كيف خرجنا أحياء، ثوان قليلة هي 
التي فصلتنا عن الموت، القذيفة التي بدّلت ضحكات 
أولادي وأطفال الجوار إلى صراخ وخوف، كادت أن 

تكون الصوت الأخير الذي نسمعه. لكننا نجونا.
كنت مع جارات لي في »أرض الدار« عندما سقطت 
القذيفة عصر يوم الأحد الماضي، اهتزّ البيت بقوة، 
تساقطت أجزاء بعض الجدران. بعد أن استوعبت 
هول ما حصل، واطمأننت أن الجميع بخير، هرعت 
إلـــى داخــــل المــنــزل لأطــمــئــن عــلــى زوجــــي، فــوجــدتــه 
التي  الــطــاولــة الخشبية  الـــركـــام، وفــــوق رأســــه  بــين 
أنقذه وجودها، فحمته من الحجارة والزجاج الذي 
ــم. ســاعــدتــه على الــخــروج مــن تحت الــطــاولــة، 

ّ
تــحــط

أصيب بخدوش، وفقد السمع مؤقتاً بسبب ضغط 
والــدم يسيل  التراب يغطي جسده،  القذيفة، وكــان 
من رأسه، وكان ينطق بالشهادتين. مرّ ربع ساعة 
لنستوعب ما  المــنــزل،  فــي  المــوجــوديــن  علينا نحن 

 ما زلنا أحياء.
ً
حصل، لندرك أننا فعا

لقد عشنا الجولة الماضية من المعركة التي لم تكن 
بــهــذه الــحــدة، كــل شـــيء هـــذه المـــرة مختلف، هناك 
ه من 

ّ
ستخدم، على الأقل هذا ما نظن

ُ
أسلحة أقوى ت

الأصوات الأقوى التي نسمعها، ويسمعها الأطفال، 
نهارَ،   

َ
ليل »الدوشكا«  تئزّ  ويشتد صراخهم حين 

وتحديداً في الليل الذي تحوّل إلى كابوس يعيشه 
الأطفال في كل لحظة، ســواء كانت هناك أصــوات 
يبدأ  الظام حتى  إن يحل  فما  لم تكن.  أو  قصف 
والــصــراخ  الهستيري  الــبــكــاء  أو  بالبكاء  بعضهم 
بات  إراديـــاً، وبعضهم  لا  يتبوّل  خــوفــاً... بعضهم 
يخشى من أي صوت يسمعه، وهذا الحال يعيشه 

أولادي، وأولاد الجيران من حولي.
هــذه الــشــهــادة، شــهــادة على مــوت لــم يــحــدث، لكنه 

 آخر، قلت بعض تفاصيله.
ً
خذ شكا

ّ
ات

موت

 لم 

يحدث

الاحتلال الصهيوني هو الذي 

ل نتائج هذه المعركة في 
ّ

سيحص

 النظر عن شكل 
ّ

النهاية، وبغض

النهاية، فإن المخيم الذي أذاقه 

الويلات يوماً يقتل نفسه اليوم.

نوا ناطقاً رسمياً، 
ّ

المعنيون فلسطينياً، لم يعي

م الأخبار والمعلومات 
ّ

وليس لديهم موقع، يقد

للجمهور وللصحافيين. وأمام عدم قيامهم بذلك، 

يتذمرون من الكتابات الصحافية التي تبني على 

المعلومات المروجة والمتداولة على »واتس أب«

ــذا المـــخـــيـــم الــــذي  ــ مــــن المـــضـــحـــك أن هـ
مرتّ عليه إسرائيل وخرجت، وبنته 
الــنــســاء مــجــدداً، يتحكم فــي مصيره 
اليوم مجموعة من الذين سيذهبون 
ــــى مــــكــــان آخـــــــر، يــهــمّ  بـــعـــد دمــــــــاره إلــ
أجـــهـــزة فـــي الـــعـــالـــم، ســيــســتــخــدمــون 
فـــيـــه مــــجــــدداً، ويـــــــــؤدّون دورهـــــــم فــي 
المــكــان  أن  وأظـــن  بمنهجية،  تــدمــيــره 
الــقــادم هــو مخيم الــبــداوي، وهــا هو 
في الطريق مخيم جنين، وقبله كان 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب عقيل محمد رمضان لموكله سهيل 
بدل  قيد  شــهــادة  رمــضــان  الحميد  عبد 

ضائع في العقار 1619 بلاط.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
الرحيم بصفته أحد  عــزات سعيد  طلب 
ورثــة سعيد يوسف رحيم شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 2400 الخيام.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب سامر سالم زويهد لموكله إبراهيم 
ملحم سعسوع أحد ورثة ملحم إبراهيم 
سعسوع شهادة قيد بدل ضائع للعقار 

رقم 4370 حاصبيا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 

وظيفة شاغرة

1415 إعلانات ملحق

البلاد

صادق القضماني

لــــم يــــتــــوقّــــف نــــضــــال أهــــالــــي الــــجــــولان 
ــــوري المـــحـــتـــل مـــنـــذ احـــتـــلالـــه عـــام  ــسـ ــ الـ
1967، فتمكّنوا، رغم إمكاناتهم القليلة 
وعددهم القليل، أن يفشلوا العديد من 
المــشــاريــع الاســتــيــطــانــيــة الــتــي يبتغي 
الــصــهــيــونــي مــنــهــا تحقيق  ــتــــلال  الاحــ
الضم الذي أقرّه قانوناً، وفشل به على 
الأصليين  السكان  أي  البشر،  مستوى 
للمكان الـــذي مــا بــرحــوا يــدافــعــون عن 
الإسرائيلي  للوجود  الرافض  خيارهم 

على أرضهم وفي حكمهم.
ومــــن تــلــك المـــشـــاريـــع الــتــي تــفــشــل على 
المــجــالــس المحلية  انــتــخــابــات  الـــــــدوام، 
الـــتـــي يــســعــى الاحـــتـــلال مـــجـــدّداً إلــيــهــا 
المــقــبــل، مستغلًا  الأول  تــشــريــن   31 فــي 
قــلــة مــمــن ســـوّلـــت لــهــم أنــفــســهــم حمل 
رفضتها  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  الجنسية 
الجولان،  أهالي  من  العظمى  الغالبية 

بقرار اجتماعي وديني.
بــأعــوانــه  مستعيناً  ــتـــلال  الاحـ ويــعــمــل 
مـــن المــجــنّــســين عــلــى الإغـــــــراء بــأهــمــيــة 
الانتخابات، بالإيحاء والكلام والإعلان 
أن هـــذه المــجــالــس مــن شــأنــهــا تحسين 
شروط العيش والتطوير في الجولان، 
جــمــلــة  مــــــرفــــــوض  الأمــــــــــر  هــــــــذا  أن  إلا 
وتــفــصــيــلًا، لــيــس الـــيـــوم، ولا الــبــارحــة، 
بل منذ عام 1974، حين حاول الاحتلال 
فــــــــرض انـــــتـــــخـــــاب رؤســــــــــــاء وأعـــــضـــــاء 
المجالس المحلية. السخرية القائمة في 

هذا الأمر، تعود إلى سبب رئيسي، هو 
يرفضون  يُنتخبوا  أن  يُفترض  مــن  أن 
يــرفــضــون  أي  الإســرائــيــلــيــة،  الجنسية 
ــتــــالــــي لـــــن يـــنـــتـــخـــبـــوا،  ــالــ إســـــرائـــــيـــــل، بــ
الــتــي تحمل  الــقــلــة  ومـــن سينتخب هــم 
جنسية المحتل، وكذلك من سيرشحون 
أنفسهم، يقع عليهم الشرط ذاتــه، فعن 
محلية  مــجــالــس  وأيّ  انــتــخــابــات  أيّ 

يتحدثون؟
حــــــين حــــــــــاول الاحـــــــتـــــــلال فــــــــرض هــــذه 
ــتــــخــــابــــات بـــعـــد احــــتــــلال الــــجــــولان  الانــ
ــردد،  بـــســـنـــوات، رُفـــــض المــــشــــروع بـــلا تــ
وكــــــان الــــرفــــض مــبــنــيــاً عـــلـــى أســـــس لا 
رجــــوع عــنــهــا، هـــي الــهــويــة والانــتــمــاء، 
كمطلب  التحرر  على  القائمة  والــرؤيــة 

رئيسي للوجود.

نهم
ّ

الاحتلال يعي

ما سبق لا يعني أنه لا توجد مجالس 
محلية، لكن هذه المجالس قام الاحتلال 
بتعيينها، لكنه يصطدم مع كل إجراء 
وواقعة وحادثة، بأن المجلس في وعي 
الــجــولانــيــين ومــمــارســاتــهــم بـــلا صفة 
اعتبارية أو سيادية عليهم، وهم بهذا 
البحتة،  واقعيتهم  يــمــارســون  الــوضــع 
بانسجام تام مع قيمهم الوجودية في 
إلى وطنهم  المطلق  أرضهم وانتمائهم 

سوريا.
ــة«، يـــحـــاول  ــســ ــ ــنّ ــجــ ــلـــة »المــ ــقـ وهــــــــؤلاء الـ
ــتــــلال اســتــغــلالــهــا واســتــخــدامــهــا  الاحــ
لــفــرض مــا يـــريـــده، بــســيــاســات نــاعــمــة، 

لكنها سياسات لا تنطلي على السكان. 
ــاول الاحــــتــــلال مــــن خـــــلال هــــؤلاء  ــيـــحـ فـ
ــرة أهـــمـــيـــة انــتــخــاب  ــكـ ــلـــة، تـــمـــريـــر فـ ــقـ الـ
رؤســـــــاء مـــجـــالـــس مــحــلــيــة كـــبـــديـــل عــن 
فيعود  لــهــم.  الاحــتــلال  سلطات  تعيين 
ويــصــطــدم هـــو وأعــــوانــــه بــنــبــذ الــفــكــرة 

ورفضها.

 في العسل
ّ

السم

تلك المحاولات الاحتلالية، هي محاولة 
يعلمون  فهم  الجولان،  أهالي  اعتادها 
تــمــامــاً كــيــف يــفــكــر الــصــهــيــونــي بــهــم، 
تسد«،  ــرّق  »فـ سياسة  جــيــداً  فيفهمون 
المــتــمــاســك  المــجــتــمــع  فــــي  الـــفـــن  وزرع 
والمتمسّك  وديــنــيــاً،  وقيمياً  اجتماعياً 

اعتُمدت  التي  الوطنية  الوثيقة  ببنود 
ــــي الـــــجـــــولان مــنــذ  ــنــــي فـ كــــدســــتــــور وطــ
روحــــيــــتــــهــــا  ــدّة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ  ،1981 عـــــــــام 
ــــى الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة  ــاء إلــ ــمــ ــتــ مــــن الانــ
الــــســــوريــــة، ومــنــســجــمــة مــــع الــعــقــيــدة 
الدينية للأهالي هناك، وجامعة للقيم 
الاجــتــمــاعــيــة المـــوروثـــة مــن خـــلال حفظ 
الإخــوان وحــب الأوطــان والنضال ضد 

أي احتلال.
ــتـــي تــجــنّــســت،  فــتــلــك الـــفـــئـــة الــقــلــيــلــة الـ
ــة  ــيـ ــنـ ــم مـــجـــتـــمـــعـــهـــا الـــوطـ ــيــ ــت قــ ــفــ ــالــ خــ
الديموقراطية  عن  وتتحدّث  والدينية، 
ــــاس، ورفـــضـــت  ــنـ ــ ــوم الـ ــمــ والــــحــــريــــة وهــ
الــوثــيــقــة الـــوطـــنـــيـــة، وقــــــــرارات الــهــيــئــة 
المحتل ورجــالات  الــجــولان  الدينية في 
لها  يــحــق  لا  لـــذا  الــوطــنــيــة،  مجتمعنا 
المقابل،  الآخــر  فالطرف  الــنــاس.  تمثيل 
هــو احـــتـــلال، وســلــطــة أمـــر واقـــع قائمة 
وقــرار ضمّها  والاحتلال،  بالاستيطان 
ــــي الــــســــوريــــة الـــتـــي تــضــمــنــهــا  ــــلأراضـ لـ
أن يستقيم  الدولية، لا يمكن  الــقــرارات 
والديموقراطية الُمدعاة، لا في الجولان 
ولا في أي مكان من المناطق المحتلة في 

فلسطين.
الــجــولان عــربــي ســـوري، وهـــذه حقيقة 
لــيــســت بــحــاجــة إلـــى إســنــاد أو إثــبــات، 
بصمودهم  يقاومون  الجولان  فأهالي 
وصــــــبــــــرهــــــم لـــــتـــــعـــــديـــــات الاحــــــــتــــــــلال، 
ويــصــبــرون على هـــؤلاء الــخــارجــين عن 
الإجـــمـــاع، عــلــى قــاعــدة أن الــحــل بعلاج 

الخلل، وليس بتأجيج أسباب الفن.

استمرار المواجهة
وأمــام كل هــذا، ومــع أن المعركة كبيرة، 
والإيمان  الثقة   

ّ
فــإن طويلة،  والمواجهة 

بالقيم الوطنية والدينية والاجتماعية 
يؤكدان  الــجــولان،  لأهــالــي  والسياسية 
أن شرعنة الانتخابات في الجولان لن 
كل  يتراجع  أن  الأمــثــل،  الحل  وأن  تمر، 
مرشح عن تحدي إرادة المجتمع، ووقف 
التعالي على القيم الوطنية. وإن كانت 
»الديموقراطية«  تــريــد  المجنّسة  القلة 
لــخــوضــهــا في  الـــذهـــاب  إلا  فــمــا عليها 
فالنتيجة  المــحــتــلــين.  أســيــادهــا  دوائــــر 
هـــي كــمــا كـــانـــت، لـــن تــمــر الانــتــخــابــات، 
وســيــعــيّن الاحــتــلال أحــدهــم، كما جرت 

العادة.
أنــه بعد مــرور أكثر من  الحقيقة تؤكد 
خــمــســين ســنــة عــلــى احـــتـــلال الـــجـــولان، 
ــزال الــتــمــســك بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة  ــ لا يـ
ــل غـــيـــور عــلــى  ســـلـــوكـــيـــاً وهـــــو غـــايـــة كــ
ــات  ــدمــ ــخــ ــلـــه، والــ ــبـ ــقـ ــتـ مـــجـــتـــمـــعـــه ومـــسـ
ــفـــرض  ــــر هــــــي ضـــــــــــــرورات تـ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ والـ
لا  مــتــاحــة  كوسيلة  وحــاصــلــة  نفسها، 
أو حجبها لا احتلال  يستطيع منعها 
ولا استعمار، وهنا الامتحان الحقيقي 
لــنــوايــا مــن يــتــحــدّث بهموم الــنــاس في 

الجولان العربي السوري المحتل.
لا  أو جمعية  فــرديــة  طــمــوحــات  أي   

ّ
إن

هي  الــوطــنــي  القيمي  الأســــاس  تعتمد 
في الحقيقة كامتلاك حرية بلا ضوابط 
أخلاقية، ستؤدي إلى انحلال مهما بدا 

المشهد متطوّراً.

وسام رفيدي

ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ احــــــتــــــضــــــان الـــــشـــــعـــــب الـ
لــلــمــقــاومــة المــســلــحــة، كـــأبـــرز شــكــل من 
ظاهرة  تنوعها،  على  المقاومة  أشكال 
لا نــعــتــقــدهــا تــحــتــاج إلـــى دلــيــل، فمنذ 
ــعـــاصـــرة بــعــد عــام  ــثــــورة المـ انـــطـــلاق الــ
ــيـــمـــات  المـــخـ ــــي  فــ ــا  ــ ــارهـ ــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ  1967
والإقــــبــــال المـــاراثـــونـــي لــلالــتــحــاق بــهــا، 
ــــي تـــمـــوز  ــتــــى مـــعـــركـــة الـــبـــطـــولـــة فـ وحــ
ــي مـــخـــيـــم جــــنــــين، والــــفــــرح  ــ ــائــــت فـ ــفــ الــ
الشعبي بكل عملية فدائية في الضفة 
ضد قطعان المستوطنين المستعمِرين، 
على  الآخــر  تلو  الدليل  يقدم  والشعب 
لــيــس محل  لــلــمــقــاومــة  أن احــتــضــانــه 
نقاش، ويكفي فقط التمعّن في ظاهرة 
تــوزيــع الــحــلــوى والــفــرح الـــذي يرتسم 
على وجوه الناس في الشوارع بعد كل 
عملية فدائية للوقوف على حقيقة ما 

ذهبنا إليه.

لكي تغدو المقاومة نمط حياة

ــات تــلــك  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ومـــــــع ذلـــــــك فــــتــــقــــويــــة أسـ
ينبغي  الحاضنة وضمان ديمومتها، 
يــتــوقــف على  يــكــونــا هــدفــاً رئيسياً  أن 
تــحــقــيــقــه والــــعــــمــــل عـــلـــيـــه بـــاســـتـــمـــرار 
ــقــــاومــــة حــتــى  ضــــمــــان قـــــوة ومـــنـــعـــة المــ
تــحــقــيــق هــدفــهــا بــتــحــريــر فــلــســطــين. لا 
ســبــيــل لــذلــك إلا بـــإحـــداث نــقــلــة نوعية 
ــيــــاة وحـــقـــولـــهـــا  ــــل مـــنـــاحـــي الــــحــ ــــي كـ فـ
المــجــتــمــعــيــة المــخــتــلــفــة لـــخـــدمـــة هـــدف 
المــقــاومــة، إذ ليس مــن المــعــقــول تصور 
حــالــة يــكــون فــيــهــا الــشــعــب مــســتــعــمَــراً 
ويــقــاتــل مــن أجــل تــحــريــره ومــع ذلــك لا 
تــخــدم كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة وحــقــولــهــا 
هــدفــه الــرئــيــســي بــالــتــحــريــر. المــقــاومــة 
يــنــبــغــي أن تــــغــــدو نـــمـــط حــــيــــاة يــعــاد 
بــنــاء كـــل شـــيء لــخــدمــتــهــا، وغــيــر ذلــك 
ربما تجد المقاومة نفسها في يوم ما 
معزولة أمام سياسات المستعمِر، فهو 
أيضاً يخطط وينفذ بعلمية ووحشية 
معاً لضرب وعزل المقاومة والمقاومين، 
أو على أقله ستعاني من الضعف بما 

يؤخّرها لتحقيقها أهدافها.
لــلــوقــوف على  فــلــنــحــدد مــنــطــلــقــنــا  إذاً 

الــشــامــلــة. أولًا وقبل  المــقــاومــة  مــفــهــوم 
كــل شـــيء ننطلق مــمــا حــددنــاه أعـــلاه: 
إن شعباً يقاتل لتحرير وطنه ينبغي 
حياته  ومناحي  حقول  كل  تتشكل  أن 
لــخــدمــة المـــقـــاومـــة وهـــدفـــهـــا، ولــتــعــزيــز 
الــــحــــاضــــنــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، 
المجتمعية  المــنــعــة  لــتــعــزيــز  وبــالــتــالــي 
ــولًا  ــ أمـــــــام ســــيــــاســــات المـــســـتـــعـــمِـــر وصــ
إلــــى تــحــقــيــق هــــدف الــتــحــريــر. حينها 
ــاة. ثــانــيــاً  ــ ــيـ ــ ــمـــط حـ ــغــــدو المــــقــــاومــــة نـ تــ
إن المــنــعــة المــجــتــمــعــيــة لـــن تــتــشــكــل في 
مــجــتــمــع يــنــهــض عـــلـــى نـــظـــام الـــســـوق 
ــبــــر شــــرائــــح  الــــرأســــمــــالــــي المــــرتــــبــــط عــ
ــرادوري والــخــدمــاتــي  ــبـ ــمـ ــكـ رأســــمــــال الـ
النظام  فــهــذا  الصهيوني،  بــالــرأســمــال 
ــرى لــلــمــجــتــمــع مــــن زاويـــــــة المــنــعــة  ــ لا يـ
المجتمعية المطلوبة، بل باعتباره بقرة 
حـــلـــوب تـــــدرّ المـــلايـــين عــلــى رأس المـــال 
الــــذي لــم يــكــن تــحــريــر الــوطــن فــي يــوم 
مــا مــن اهــتــمــامــاتــه. المــنــعــة المجتمعية 
تــتــبــلــور فـــي مــجــتــمــع مـــقـــاوم ويــمــتــلــك 
مقوّمات الصمود، مجتمع ينبني بكل 
حــقــولــه ومــنــاحــيــه عــلــى فــكــرة تــطــويــر 
قدرات الصمود والمقاومة لدى أبنائه، 
ــذا مـــا يــشــكــل بــالمــحــصّــلــة حــاضــنــة  ــ وهـ
يجعل  مجتمع  لــلــمــقــاومــة،  مجتمعية 

من المقاومة نمط حياة.

استصلاح الأراضي والتعاونيات هو 

المدخل

ولــعــل أبــــرز مــا يــتــوجــب الــتــركــيــز عليه 
ــو تــعــزيــز الـــتـــوجـــه نــحــو اســتــصــلاح  هـ
ــة  ــيـ ــنــــاء تـــعـــاونـــيـــات زراعـ الأراضــــــــي وبــ
وحــرفــيــة، وتــعــاونــيــات إنــتــاج غــذائــي، 
لاستيعاب أعداد من الخرّيجين، والحد 
مــــن امـــتـــصـــاص الــــســــوق الــصــهــيــونــي 
لــلــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــوفـــيـــر حد 
ــل، وبـــالـــتـــالـــي الــحــد  مــعــقــول مـــن الــــدخــ
مــــن مـــســـتـــويـــات الـــفـــقـــر. بـــالـــتـــأكـــيـــد إن 
ذلـــك الــتــوجــه لـــن يــغــيّــر جــوهــريــاً واقـــع 
الغربية  الضفة  في  الاقتصادي  الحال 
والــقــطــاع، ولكنه يــوفــر مــقــوّمــات أولية 
ضرورية لبناء مجتمع مقاوم وصامد 
أمام إجراءات وسياسات المستعمِرين، 
المجتمعية  الحاضنة  يــقــوّي  وبالتالي 

بــمــا يـــعـــزز مـــن المـــقـــاومـــة. إن واقـــــع ما 
الفلسطيني  بــالاقــتــصــاد  زوراً  يــســمــى 
لا يقدم ولــو الحد الأدنــى من مقوّمات 
ــروع المـــــقـــــاومـــــة، بــل  ــ ــشــ ــ الـــحـــاضـــنـــة ومــ
يــلــعــب دوراً تــدمــيــريــاً مـــحـــدداً لـــه وفــق 
اتفاقيتي أوسلو وبــاريــس أصــلًا، عبر 
تــعــزيــز الارتـــبـــاط بــالــســوق الــرأســمــالــي 
الــصــهــيــونــي، كــتــابــع ومــلــحــق علني أو 

الـــبـــاطـــن، وتــــرويــــج روح المــــبــــادرة  مــــن 
الــفــرديــة والمــشــروع الــفــردي وفــق ثقافة 
)الـــســـلامـــات يـــا راســـــي والـــعـــب وحـــدك 
ــي( بــمــا يفتت مــن روحــيــة  تيجي راضــ
الــــهــــم الــــجــــمــــاعــــي الـــــضـــــروريـــــة لـــبـــنـــاء 
مقوّمات مجتمعية ثقافية واقتصادية 

داعمة لمشروع المقاومة.
لــلــســيــادة على  إن )اقـــتـــصـــاداً( يــفــتــقــد 
والــحــدود  الطبيعية  ــوارد  ــ والمــ الأرض 
والمعابر ليس سوى آليات متفق عليها 
مــع المــســتــعــمِــر، آلــيــات لا تــرقــى لتشكل 
اقـــتـــصـــاداً بــقــدر مـــا هـــي آلـــيـــات للنهب 
وتعزيز مكانة نخب طبقية بورجوازية 

تتولى مشروع أوسلو فلسطينياً.
الجنسين  ومــن  الفلسطيني،  والشباب 
الـــطـــريـــق، فعمد  تــجــربــتــه  بـــواقـــع  أدرك 

ــرة إلــى  ــيـ فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــريــن الأخـ
التوجه نحو بناء التعاونيات الزراعية 
ظاهرة  لدينا  باتت  بحيث  والغذائية، 
شبابية اقتصادية تتشكل من عشرات 
ــــي الــضــفــة  الــــتــــعــــاونــــيــــات المـــنـــتـــشـــرة فـ
الغربية والتي توفر ولــو الحد الأدنــى 
من الدخل للخرّيجين، فتحد من نزيف 
ــرم الـــســـوق  ــهـــجـــرة مــــن الــــوطــــن وتــــحــ الـ

الصهيونية من قوة عاملة.
ــة تــــوجــــهــــات تـــنـــمـــويـــة  ــلـــيـــم لــــخــــدمــ تـــعـ

مقاوِمة لا السوق
ــذا الــــتــــوجــــه نـــحـــو بــنــاء  ــ ــعــــزز هــ ــا يــ ــ ومــ
مجتمع الصمود والمقاومة هو إحداث 
الــتــحــويــل الـــــلازم فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــتــــي تـــخـــدم  بــــاتــــجــــاه الـــتـــخـــصـــصـــات الــ
ارتباطه  يعلن  تعليماً  إن  الــهــدف.  هــذا 
ــة، لــن  ــالـ ــطـ ــبـ بـــالـــســـوق لـــحـــل مــشــكــلــة الـ
يحقق هذا الوجه، فالسوق الرأسمالي 
المستقل عاجز عن هذا، فما بالك بسوق 
ــابـــع لــلــمــســتــعــمِــر؟  مــرتــبــط ومــلــحــق وتـ
إن تـــزويـــد ســـوق الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة 
كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات 
وشـــركـــات الاســتــيــراد لــن يــحــل مشكلة 
البطالة فحسب، بل لن يوفر مطلقاً لا 
اقــتــصــاداً يتمكن  اقــتــصــاداً مقاوماً ولا 

من الصمود ولو بالحد الأدنى.
إن التعليم العام مُطالَب على المستوى 
ــيــــم الـــجـــمـــاعـــيـــة  ــــوي بـــتـــعـــزيـــز قــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
التعاون والتضامن  والإنتاجية وروح 
والـــتـــكـــافـــل وحـــريـــة الــتــفــكــيــر والإبــــــداع 
النقد تجاه المسلّمات  والضمير وروح 
والغيبيات، لا قيم الفردانية الليبرالية 
والمــــــــــشــــــــــروع الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــــفــــــردي 
الوافد  أو  الغيبي  بــالمــوروث  والتسليم 
الــلــيــبــرالــي وكـــأنـــه خــاتــمــة الــعــلــم، كما 
ــيـــوم. إن مــراجــعــة بسيطة  الـ الــحــاصــل 
ــا يـــجـــري بــثــه فـــي عـــقـــول الــطــلــبــة في  لمـ
من  العديد  ودوائـــر  كليات  مــن  العديد 
الـــجـــامـــعـــات كــفــيــل بــتــوضــيــح طــبــيــعــة 
التي تجري وحسب  العقول(  )صناعة 
ــر الـــســـوســـيـــولـــوجـــي  ــكــ ــفــ ــيــــف المــ تــــوصــ

بورديو.
ــــوي، أمـــــا عــلــى  ــربـ ــ هـــــذا عـــلـــى صــعــيــد تـ
صعيد التخصصات، فمجتمع يخضع 
يتطلع لإنهاء وجود  الــذي  للمستعمِر 

شعبنا عبر مصادرة أراضيه، لا يمكن 
تصور جامعاته دون مساقات إجبارية 
للطلبة في كيفية استصلاح الأراضــي 
الزراعية  الإنتاجية  التعاونيات  وبناء 
والــحــرفــيــة، بــديــلًا لهالة الــقــداســة التي 
تــتــوج المــشــروع الــخــاص الــفــردي الــذي 
يجري الترويج له تحت مسمى الريادة 
الأعـــمـــال  إدارة  كـــلـــيـــات  فــــي  والمـــــبـــــادرة 
الغذائي  التصنيع  فــي  أو  والــتــســويــق، 
الشره،  الاستهلاك  لنهم  بديلًا  المنزلي 
أو في إتقان إدارة المؤسسات الشعبية 
الــتــكــافــلــيــة والــتــضــامــنــيــة فـــي ظـــروف 
مــعــيــشــيــة قـــاســـيـــة لــلــفــئــات الــشــعــبــيــة، 
حــيــنــهــا وحــيــنــهــا فــقــط يــكــون التعليم 
الــعــالــي فـــي خـــدمـــة تــوجــهــات تــنــمــويــة 
مقاوِمة لا في خدمة السوق الرأسمالي 
التابع والملحق، تعليم عالٍ ينهض على 
النقدية  الــــروح  قــوامــهــا  ثقافية  قــاعــدة 
لـــة المــســلّــمــات  وتــحــريــر الــعــقــل ومـــســـاء
ــيـــات مــــدعــــومــــاً بــتــخــصــصــات  ــبـ ــيـ ــغـ والـ
ــدرات على  ــقــ مــهــنــيــة تــعــزز المــلــكــات والــ
بـــنـــاء مــشــاريــع تــعــاونــيــة فـــي مختلف 
القطاعات، ذلك ما يحتاج إليه مجتمع 
ــاء المـــنـــعـــة  ــنــ ــبــ ــود لــ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــة والـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

المجتمعية خدمة لمشروع المقاومة.
وختاماً، إن كنا تناولنا هنا الاقتصاد 
والتعليم حصراً، مع مرور سريع على 
ــبـــارات الــحــيــز  ــتـ الــثــقــافــة والــتــربــيــة لاعـ
المحدود للمقالة، فهذا لا يعني اقتصار 
المـــقـــاومـــة الــشــامــلــة عــلــى هــــذه الــحــقــول 
البديلة  السياسية  فالسياحة  فحسب، 
مثلًا لمجموعات شبابية مغتربة هامة 
جــــداً رداً عــلــى الــــروايــــة الــصــهــيــونــيــة، 
ــلــــى الـــــــروايـــــــة الـــوطـــنـــيـــة  والــــتــــركــــيــــز عــ
ــنـــوع  لـــلـــمـــقـــاومـــة بـــــديـــــلًا لــــــروايــــــة الـــخـ
ــا(  ــمــــونــ ــاب )احــ ــ ــطـ ــ ــاف وخـ ــطــ ــعــ ــتــ والاســ
أيــضــاً هــام جـــداً، وتطوير دور  العاجز 
لخدمة  الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكات 
كل ما قيل أعلاه في الاقتصاد والتعليم 
ــة أيــضــاً  والــثــقــافــة والــســيــاحــة والــــروايــ
مطلوب وهام، لثقل تأثير تلك الأدوات 
الإعـــلامـــيـــة عــلــى مــســتــخــدمــيــهــا، وهــنــا 
طاقات شبابية وطنية وتقدمية هائلة، 
وربـــمـــا تـــكـــون ســبــقــت كـــل قــــوى الــعــمــل 

الوطني على هذا الصعيد.

في مفهوم المقاومة الشاملة

الانتخابات في الجولان: فلتسقط »ديموقراطيتكم«

مجتمع يخضع 

للمستعمِر الذي 

ع لإنهاء وجود 
ّ
يتطل

شعبنا عبر مصادرة 

أراضيه، لا يمكن 

تصور جامعاته دون 

مساقات إجبارية 

للطلبة في كيفية 

استصلاح الأراضي 

وبناء التعاونيات 

الإنتاجية الزراعية 

والحرفية

الطرف الآخر المقابل، 

هو احتلال، وسلطة 

أمر واقع قائمة 

بالاستيطان والاحتلال، 

ها للأراضي 
ّ

وقرار ضم

السورية التي تضمنها 

القرارات الدولية، لا 

يمكن أن يستقيم 

والديموقراطية 

دعاة
ُ

الم

1- مــديــنــة ألمــانــيــة – 2- زعــيــم لــبــنــانــي – 3- 
حية زعــم العرب أنها تطير - ماركة أجهزة 
كهربائية – 4- ذكــر المــاعــز – مــن الأفــاويــه – 
الوثني – 6- مواطنة  مــا يعبده   – 5- وشــى 
من بلد آسيوي – مادة قاتلة – 7- خرطوش 
– حـــسَـــبَ المــــال – عــطــف وشــفــق – 8- جحر 
9- حرف   – وهبهم   – العنكبوت  او  العقرب 
نداء للبعيد – سوّف بالوعد – 10- سياسي 
ــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  فــلــســطــيــنــي أمـــــين ســ

لمنظمة التحرير سابقاً

أفقيا

1- كاتب روائــي روســي راحــل – 2- صديقي 
وصــاحــبــي – أظـــن – 3- نــوتــة مــوســيــقــيــة – 
 -4  – البناء  اصــل   – بالعامية  زورق صغير 
ــدّ الــخــصــومــة – إســـم مــوصــول  خــاصــمــه أشــ
النبات – 6-  – طعام – 5- نهر عراقي – من 
طنّت الذبابة – عائلة شاعر سوري مهجري 
راحــــل مــن مــؤســســي الــرابــطــة الأدبـــيـــة  – 7- 
سائقي السفن – سكن البركان – 8- بعثرهم 
بالعامية – من الحيوانات – 9- حــرف نداء 
من   -10  – إنسانية  مهنة   – عمر   – للبعيد 

الطيور – مدينة فلسطينية

عمودياً
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة

بول مخلوف

لم يكن ينقص العالم العربي سوى سخط الطبيعة عليه. 
الهالكة،  والأرواح  الحاصل،  والدمار  الواقع،  الخراب  وكأن 
الــهــدوء.  نــعــرف  الــذيــن لا  أحـــداث غير كافية بحقنا نحن 
ما الأسبوعي، 

ّ
وبينما ننشغل في إعداد وإصدار ملحق إن

هناك من أسلم روحه، أو من فارقه قريب أو حبيب، جرّاء 
إعصار وقع هنا، أو زلزال وقع هناك. لن نطيل بالمقدمة ولن 
يكون كلاماً افتتاحياً بالرغم من الرغبة العارمة في كتابة 

نصّ أقرب ما يكون إلى نصوص المذكرات، 
الإســـراف،  وبــوصــف شديد   

ً
مثلا فيه  نذكر 

الــوجــوه المــفــجــوعــة فــي المــغــرب، ونتكلم عن 
استحالة اللغة في الخروج من حالة الصمت 
والتعبير إذا ما أرادت توصيف ما يجري في 
ليبيا، نذكر فيه أيضاً، القصف الإسرائيلي 
ــاول مــديــنــة طــرطــوس الــبــارحــة، إزاء  الـــذي طـ
فذت من السماء اللبنانية حيث 

ُ
غارات جوية ن

باقتراب  الشمال  مناطق  فــي  المــاكــثــون  اللبنانيون  شعر 
أوحت  التي سمعوها  الأصــوات  كــون  العالم،  نهاية  لحظة 
»هــجــوم فــضــائــي« حــســب مــا زعــمــوا. هــكــذا يكون  لــهــم بـــ
للفاجعة  يـــؤرّخ  »الــخــراب«،  بيوميات  أشبه  المــرجــوّ  النص 
ولأحداثها، فتكون العودة إليه كالنظر إلى رزنامة بغيضة 
أحياناً،  الحكمة،  لكن ولأنــه من  الثلاجة.  باب  قة على 

ّ
معل

الإصغاء إلى أكثر الأمور بداهة، فعبارة »الحياة تستمر« 
تغدو أبلغ التعازي. هو الاستمرار إذاً، بكل ما يعنيه، هو 
المزيد من إحراز الخطوات، أي المشي، هو الحفر، والتنقيب، 
عن مسار مضيء،  الحثيث  والبحث 
لن  الشمس.  قريبة من  أو عن طريق 
الحكمة  تــلــك  الــكــثــيــر، ســنــأخــذ  نكتب 
ونستعين بها: الاستمرار، وعلى قدمٍ 
وساق، لأن المقال أحياناً، هو محراث 
ــك المــســار  ــ  ذل

ّ
يــفــتــح الـــطـــريـــق، ويـــشـــق

ــذه الــعــتــمــة الــتــي  ــل هــ ـــط كـ المـــشـــع وسـ
يُحدثها كل هذا الخراب. لقراءة ملحق »إنما« 

على قدمٍ وساق

لارا شاهين: عدسة على مياهنا

ل المياه موضوع معرض لارا 
ّ
■ تشك

شاهين )الصورة( الذي يُفتتح في 21 
أيلول )سبتمبر( في »دار المصوّر«. تحت 
عنوان »التغيّر مستمر«، تضيء المصورة 
والباحثة على التغيرات التي تحصل من 
حولنا و»واقع التطور البشري مع المياه« 

كما جاء في النص التعريفي. المعرض الذي 
يُقام بالتعاون مع »برنامج سمارت«، يضمّ 

مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي 
العفوي للتعبير  التقطتها شاهين بأسلوبها 

عن »المشهد العاطفي الداخلي للمياه« في 
مدينة بوشيافو السويسرية، مصوّرة علاقة 

المياه بالسكان والمرافق والأرض.

معرض »التغيّر مستمر«: الخميس 
21 أيلول )سبتمبر( حتى 29 منه ـــ دار 
المصور )الوردية -بيروت(. للاستعلام: 

01/373347

»الفرعي« يصالح الراب والرومانسية 

■ بعد غيابه ثماني سنوات عن بيروت، 

يعود الفنان الفلسطيني »الفرعي« )طارق 
أبو كويك/ الصورة( إلى العاصمة اللبنانية 

يوم السبت 30 أيلول ليحيي حفلة في 
 على 

ّ
»مترو المدينة« )الحمرا(، بعدما حل

مسارح عديدة منها في أمستردام، الأردن، 

دبي، مصر، وطبعاً فلسطين. ومن المتوقع 
أن يقدّم عازف الغيتار والمغني والرابر 

مجموعة من أغانيه التي تتنوع بين الراب 
المشاكس الذي يطرح القضايا الاجتماعية 

الفلسطينية )مثل  والسياسية والقضية 
جنين(، والمناخات الرومانسية العاشقة. 

علماً أنّ الفنان الشاب هو صاحب »ثلاثية 
الخشب« المكونة من ثلاثة ألبومات هي: 

صوت من خشب )2012(، الرجل الخشبي 
)2017( و»ناس من خشب« )2022(.

حفلة »الفرعي في بيروت«: السبت 
30 أيلول ـــ س: 19:00 ــــ مترو المدينة 

)الحمرا( ــ الحجز في »مكتبة أنطوان« 
أو عبر موقعها الإلكتروني 

سهرة الفولكلور والجاز

■ تحت عنوان »مزياق 23« يتجدد اللقاء 
بين فرقة »مزياق« وحانة »مزيان« )الحمرا( 
من خلال أمسية تحييها غداً الفرقة قوامها 

الارتجال واستعادة تراث المنطقة. يشارك 
في الأمسية داني شكري )درامز(، وطارق 

خلقي )إلكترونيات(، وخالد عمران )باص(، 
ورائد الخازن )غيتار/الصورة( والفنان 

المصري أبانوب )غناء( ليقدموا أغنيات 
تتنوع بين الفولكلور المصري، والعربي، 

 إلى الجاز.
ً
والشمال أفريقي، إضافة

حفلة »مزياق 23«: غداً الأحد ـــ  س: 
21:30 ـــ حانة »مزيان« )الحمرا( ــ 

للاستعلام: 71/293015

أوبرا لأجل لبنان 

■ تحيي السوبرانو نادين ناصيف 
)الصورة( يوم الجمعة 29 أيلول، أمسية 

 Bel Canto In أوبراليّة كلاسيكية بعنوان

Concert في المتحف الوطني في بيروت، 
ترافقها جوقةBel Canto Choir بقيادة 

المايسترو جوني كرم. تفتتح الفنانة 
الأمسية بترانيم دينية لأجل لبنان، يليها 
أوراتوريو متواصل لمدة 15 دقيقة وبعده 
تؤدي أغنيات لبنانية كلاسيكية لعمالقة 
لبنان من وديع الصافي وزكي ناصيف.
 Bel ل اللقاء انطلاقة جديدة لجوقة

ّ
يشك

Canto Choir، بعد التوقف الذي فرضته 
الأزمات اللبنانية. علماً أنّ الجوقة تأسست 
Na� )في »مركز نادين وجوني الموسيقي« 

 )dine & Johnny music center/ NJMC
وتتألف من موسيقيين محترفين يملكون 

القدرة على تقديم أنماط موسيقية متعددة، 
دائماً تحت قيادة وإشراف المايسترو كرم.

أمسية Bel Canto Choir: الجمعة 29 
أيلول  ـــ س: 19:00 ـــ »المتحف الوطني« 

)بيروت( ـــ للاستعلام: 76/733271
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لطيفة أودوهو         ]5-4[



23 كلماتكلمات
السبت  16  أيلول  2023  العدد  5012 السبت  16  أيلول  2023  العدد  5012

ملف

اء الفرنكوفون 
ّ
بدأ الموسم الأدبي الفرنسي الذي ينتظره القر

ز هذا الموسم 
ّ

مي
ُ
ون بالحقل الثقافي والأدبي. ما ي

ّ
والمهتم

 بالسنوات السابقة، 
ً

تحديداً هو عدد الإصدارات القليل نسبياً مقارنة

 خمسة في المئة عن العام 
ُّ

إذ بلغ هذا العام 466 كتاباً بنسبة تقل

السابق، وثلاثين بالمئة عن عام 2010 حين وصل عدد الإصدارات 

 
ّ

إلى رقم قياسي )700 كتاب(. يرى أصحاب دور النشر والمكتبات أن

ص قدرة 
ُّ
هذا التراجع يعود إلى الارتفاع الكبير في سعر الورق وتقل

ما لا يكون ذلك أمراً سيئاً في نهاية 
ّ
المواطنين الشرائية. لكن رب

المطاف، فالأزمة المالية أرغمت أصحاب دور النشر، منذ البداية، على 

اتخاذ خيارات دقيقة لانتقال الكتب التي ستجذب الجمهور حصراً. من 

ص بشكل أساسي 
ّ

خص
ُ

 موسم العودة الأدبية لعام 2023 م
ّ

الواضح أن

ل الداخلي والسيرة الذاتية 
ُّ

 والعلاقات الحميمة والتأم
ّ

لمواضيع الحب

ة وازنة لمواضيع شائكة كالاغتصاب 
ّ

والعلاقات العائلية. هناك حص

والانتهاكات الجسدية. كما صدرت بعض روايات الديستوبيا التي 

راً قاتماً لها، في 
ُّ

 تصو
ً

تتناول شكل حياتنا في المستقبل، واضعة

زت روايات أخرى على البيئة ومحاولة إيجاد حلول للاحتباس 
ّ

حين رك

نافس 
ُ

ث وانتشار الأوبئة. هنا نبذة عن أبرز الروايات التي ت
ّ

الحراري والتلو

ة على الجوائز الأدبية المرموقة كـ »غونكور« و»الأكاديمية 
ّ

بقو

الفرنسية« وجائزة »رونودو« وغيرها. 

إعداد سلوى دبوق

في سبيرز 

ــــ »من دون 

عنوان 2 ــ 

ديستوبيا« 

)2017(

 والديستوبيا
ّ

فرنسا... الموسم الأدبي في فلك الــحب

■ »مرشد الأرواح« ـ أميلي نوتومب
Psychopompe. Amélie Nothomb )Albin Michel(

اب اللغة الفرنسية 
ّ
عتبر الكاتبة البلجيكية أميلي نوتومب من أكثر كُت

ُ
ت

. منذ كتابها الأول »نظافة القاتل« )1992(، تعود إلى الساحة كل 
ً
غزارة

عام بعمل روائي جديد. في 2021، فازت بجائزة »رونودو« عن روايتها 
»الــدّم الأوّل« التي خصّصتها لسيرة والدها، الديبلوماسي البلجيكي 
يَ أثناء جائحة كورونا. هذا العام، أصدرت 

ّ
وف

ُ
باتريك نوتومب الذي ت

فيها جــزءاً من سيرتها  تــروي  التي  الجديدة »بسيكوبومب«،  روايتها 
الذي  السابقة. بأسلوبها  العديد من رواياتها  الذاتية كما عودتنا في 
نوتومب  تــروي  ـــاع، 

ّ
الاط وسعة  والتناقض  والهشاشة  بالألفة  يتميّز 

والــدهــا  فيها  الــتــي عمل  الــبــلــدان  فــي  اكتشفته  الـــذي  بالطيور  هوسها 
بنغاديش  وأيضاً  بورما،  اليابان،  نيويورك،  كالصين،  لباده  كسفير 
حيث عاشت تجربة اغتصاب قاسية أثناء تواجدها على أحد الشواطئ 
للسباحة. وقد سبق أن ذكرت هذه الواقعة تلميحاً في روايتها السابقة 
بأنواع  الحادثة  هــذه  إثــر  أميلي  أصيبت   .)2004( الــجــوع«  »بيوغرافيا 
مختلفة مــن الــصــدمــات، بــمــا فــي ذلـــك فــقــدان الــشــهــيــة؛ وعــبّــرت عــن هــذا 
ــهــا لجأت إلــى الكتابة كــي »تــتــواصــل مــع الإنسانة 

ّ
المــوضــوع بقولها إن

المــيــتــة بــداخــلــهــا«. مــن هــنــا ظــهــر مصطلح »بــســيــكــوبــومــب«، أو مرشد 
الأرواح، الذي يضمن عبوراً آمناً للنفوس نحو دار الآخرة. عبر صفحات 
المؤلمة  مراهقتها  مــراحــل  عــن  ــحــدّثــنــا 

ُ
وت قلبها  نوتومب  تفتح  الــروايــة، 

وعاقتنا  الكتابة  مهنة  في  التفكير  إلــى  وتدفعنا  كروائية،  وبداياتها 
 
ً
طويا بقيت  وكيف  حياتها  طيور  عن  لنا  تحكي  الراحلين.  بأحبائنا 
إلى  انفجرت أخيراً وتحوّلت  مُجرد كاتبة ساكنة كبيضة عصفور، ثم 

هذا الطائر الغريب الذي نراه.

و 
ّ
■ »النمر الحزين« ـــ  نيج سن

Triste tigre, Neige Sinno )P.O.L(

و 
ّ
»النمر الحزين« سيرة ذاتيّة مؤلمة أخرى لكاتبة جديدة تدعى نيج سن

اد. بين عمر 7 و 14 عاماً، تتعرّض نيج 
ّ
ق

ُ
يبدو أنها تركت أثراً كبيراً لدى الن

ر من  الصغيرة التي تعيش مع أسرتها في جبال الألب لاغتصاب المتكرِّ
قِبَل زوج والدتها. في عام 2000، تتقدّم نيج بشكوى قضائية، فيصدر 
ـــدّة طويلة. بعد ســنــوات مــن هــذه المعاناة، 

ُ
لم الــرجــل بالسجن  حُكم على 

م حياتها إلى 
ّ
قدّم رواية مُفجعة عما حدث لها وحط

ُ
و أن ت

ّ
ر نيج سن قرِّ

ُ
ت

و حرفياً 
ّ
الأبد. من دون محاولة إثارة تعاطف القراء وشفقتهم، تلجأ سن

يه »قنبلتها الصغيرة«. هذا النص لا يتفرّد فقط بالقصة  سمِّ
ُ
لتفكيك ما ت

من  منهجيّة  لانتهاكات  ض  تتعرَّ طفلة  قصة  أي  يرويها،  التي  المرعبة 
قبل شخص بالغ يُفترض به أن يحميها، بل يتميّز بالإحساس العميق 
والصدق القاطع ولمحاته الشعرية القويّة. رواية »النمر الحزين« قصة 
ز على  ركِّ

ُ
ز على الحقائق وتفسيراتها المستحيلة، بقدر ما ت ركِّ

ُ
اعترافية ت

قــدرة اللغة المكتوبة على وصف الألــم والغضب الكبير الــذي شعرت به 
الكاتبة قوّة الأدب، وأيضاً  المراهقة. من خال عملية السرد، تستكشف 
المــأســاة، وتلجأ  لمساءلة نصوص أخــرى،  التعبير عن هــول  عجزه عن 
فتقودنا إلى إعادة قراءة جذرية لرواية »لوليتا« لنابوكوف، أو السيرة 
تعرّضت  الــتــي  وولـــف  فيرجينيا  الشهيرة  الإنكليزية  للكاتبة  الــذاتــيــة 
لاغتصاب أيضاً من شقيقيها، إلى جانب العديد من النصوص الأخرى 

الموجعة حول سِفاح القربى. 

■ »سارة، سوزان والكاتب« ـــ إريك راينهارت

Sarah, Susanne et l’écrivain, Eric Reinhardt )Gal-

limard(

والــغــابــات« )2014(  »الــحــب  قته روايــتــه 
ّ
الـــذي حق الكبير  الــنــجــاح  بعد 

وانتقالها إلى الشاشة الكبيرة، يعود إريك راينهارت بروايته التاسعة 
المــرأة،  الدائم عن  راينهارت بدفاعه  »ســارة، ســوزان والكاتب«. يشتهر 
ــداً  ــة وعــمــق، مُــجــسِّ

ّ
بــات بــدق

ّ
وبــقــدرتــه عــلــى ســـرد قــصــص الــنــســاء المــعــذ

صـــورهـــن الــقــويّــة والــضــعــيــفــة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه. مـــرة جـــديـــدة، يختار 
مُبدياً تعاطفه بشكل واضــح مع  أن يتناول عاقة زوجــيــة،  رايــنــهــارت 
العميق لشريكها، في حين  الساذجة، ضحيّة مشاعرها وحبّها  المــرأة 
يبدو الرجل متاعباً، أو على الأقل مُنافقاً وقاسياً وأنانياً. سارة بطلة 
همَلة من قِبَل زوجها الذي ينعزل 

ُ
الرواية، الأم وربّة المنزل المريضة والم

يومياً في مكتبه من دون الالتفات إليها، تقرّر أن تقصّ سيرة حياتها 
لكاتب معروف كي يستلهم منها حكايته الجديدة. تتحوّل ســارة في 
دعى ســـوزان، ويــدور حــوار ثــري بين 

ُ
الــروايــة المنتظرة إلــى شخصية ت

المــؤلــف وســــارة حـــول مــســار حــيــاتــهــا وردود أفــعــالــهــا، وكــيــف تغيّرت 
الرواية مستويات سردية  الخيالية. تتداخل في  قصتها، مع بديلتها 
عــدة، فنجد قصة ســارة، ومعركتها ضد السرطان، وحياتها الزوجية 
ها 

ّ
إن باختصار  لها خيارات جديدة.  قدّم 

ُ
ت التي  ة، وقصة ســوزان 

ّ
مل

ُ
الم

كتب من خال منظورين روائيين مختلفين، 
ُ
سرد وت

ُ
حياة امرأة واحدة، ت

درك موقعها الحقيقي في 
ُ
لتصل البطلة إلى نوع من الوعي الذاتي وت

الحياة.

■  »المجنونة المسكينة« ــ كلوي دولوم

Pauvre folle, Chloé Delaume )Editions Seuil(

نوّع في مؤلفاتها الأدبيّة، فهي روائية ومؤلفة 
ُ
تحبّ كلوي دولــوم أن ت

مسرحيات وقصص قصيرة وكاتبة مقالات. في عام 2020، فازت بجائزة 
دولــوم،  إلــى  بالنسبة  الاصطناعي«.  »القلب  روايتها  عن  »ميديسيس« 
يُعمّق جراحنا،  أو  القلوب، قد يُشفينا  أعماق  يَرتسم في  ألم  الحبّ هو 
لذا تعكس في إنتاجها الأدبي تناقضات الحب وتأثيراته الإيجابية أو 
السلبية على حياتنا العاطفية. تروي الكاتبة حكاية كلوتيلد ميليس، 
بحب  مُتيّمة  ــهــا 

ّ
لأن عاطفياً  عاني 

ُ
ت القطب،  ثنائي  بــاضــطــراب  ــصــابــة 

ُ
الم

المــرأة البالغة  رجل مثلي الجنس ومن المستحيل أن تحصل عليه. تبدأ 
تجه نحو هايدلبرغ في ألمانيا 

ُ
50 عاماً رحلة طويلة على متن القطار الم

بهدف الهروب من حياتها. لكن الأهم من ذلك هو اكتشاف نفسها وفهم 
ذاتها والأصـــوات الأخــرى التي تــرن في رأســهــا. بينما تتسابق المناظر 
فــي ذهنها  الــنــافــذة، تستعيد كلوتيلد  الــعــالــم خـــارج  بــنــهــايــة  ــوحــيــة 

ُ
الم

الأحداث البارزة في حياتها كاكتشافها الشِعر في مكتبة أهلها، وجريمة 
قــتــل والــدتــهــا عــنــدمــا كــانــت طفلة صــغــيــرة، ومــرحــلــة المــراهــقــة بميولها 
طب، ثمّ 

ُ
الق الانتحارية، وتشخيص وضعها كمصابة باضطراب ثنائيِّ 

إلى  التي تتحوّل بينهما  رِ سنوات، والمــراســات 
ْ

عَش لقائها بغيوم قبل 
نوع من الإدمــان مع مرور الوقت. تأمل كلوتيلد، أثناء سير القطار، في 

 لمشكلتها العاطفية قبل نهاية الرحلة.
ّ

ل إلى حل التوصُّ

■ »اليد الثالثة« ـــ أرثور دريفوس

 La troisième main, Arthur Dreyfus,)P.O.L(

صيب بالقصف الجوي لمدينة بيزانسون 
ُ
هذه الرواية تحكي قصّة شاب أ

كان  وعالجه طبيب مجنون  فاستضافه  الأولــى،  العالميّة  الحرب  أثناء 
يهدف إلى تجربة تقنيّة ثورية لزراعة الأعضاء على الجرحى. يستيقظ 
الشاب على فراش موقت وهو يملك ذراعاً ويداً ثالثة مزروعة أسفل بطنه 
تعود لجندي ألمــانــي ميّت يدعى هــانــس. ينجح الــشــاب فــي الــهــرب من 
قبضة »دكتور فرانكشتاين« ويتجول في الطرقات بين فرنسا وألمانيا، 
مُخفياً تشوهه. لكن يدَه الثالثة المزعجة تتحوّل في بعض الأحيان من 
براعته  وبفضل  للمسامير.  مصنع  في  توظيفه  فيتمّ  نعمة،  إلــى  نقمة 
ج   متميزاً ويحصل على ترقية مذهلة، ثمّ يتزوَّ

ً
المشؤومة، يصبح عاما

ابنة صاحب المصنع. لكن ليلة الزفاف تتحوّل إلى كارثة عندما تكتشف 
م البطل مهنة جديدة، من خال 

ّ
الشابة الزراعة المرعبة. في باريس، يتعل

كتاب سحر، ويحصل على وظيفة في نادٍ ليلي حيث يتفوّق في تقديم 
الحيل السحرية، ثم يقع في حبّ معلمة شابة تتقبّله كما هو مع هانس، 
يده الثالثة. للأسف، تقف هذه اليد الغريبة معترضة على هذا الشغف 
م عاقته بحبيبته من خال قيامها بأمور مخزية. أخيراً، يشعر  سمِّ

ُ
وت

به  المستمرة ضــد نفسه، وينتهي  المعركة  هــذه  مــن  بالاستنفاد  الــشــاب 
الأمر بالتصالح مع الأسوأ.

■ »آفاق« ـــ لوران بينيه 

Perspectives, Laurent Binet )Grasset(

بعد روايته الشهيرة »أش أش أش أش« الفائزة بجائزة »غونكور« عام 
 اغتيال الزعيم النازي رينهارد هايدريتش في براغ عام 

ً
2010، طارحة

الفرنسية«  »الأكاديمية  فازت بجائزة  التي  1942، وروايــة »حضارات«، 
إلى  لـــوران بينيه  الفرنسي  الكاتب  فــي عــام 2021، يعود  لأفضل روايـــة 
الساحة الأدبيّة بقوة برواية »آفاق«، الصادرة عن »دار غراسيه«. تنتمي 
هذه الرواية إلى النوع التاريخي البوليسي، تدور أحداثها في فلورنسا 
عام 1557، حيث يُعثر على الرسام بونتورمو مقتولًا عند أقدام اللوحات 
الــجــداريــة الــرائــعــة الــجــمــال الــتــي عمل عليها لمــدة أحــد عشر عــامــاً، إلى 
ف جورجيو فيساري 

ّ
جانب وجود إحدى اللوحات الشهيرة المزيّفة. يُكَل

- الرسام أيضاً – بالتحقيق في الجريمة، برفقة الرسام والنحات الشهير 
 مطلقة، وولاءً، وحساً فنيّاً وحدساً 

ً
ب الوضع سرّية

ّ
مايكل أنجلو. يتطل

سياسيّاً، فأوروبا حينها كانت كبرميل بارود على وشك الاشتعال. كما 
ينبغي لكوزيمو دي ميدسيس مواجهة طموحات ابنة عمه كاترين، ملكة 
فرنسا، المتحالفة مع عدوه القديم، الجمهوري بييرو ستروتسي. عبر 
والمعماريين  والنحاتين  الرسّامين  يُشتبه في جميع  الــروايــة،  صفحات 
الزمنية.  الحقبة  الذين عاشوا في تلك  والملوك والقادة الإستراتيجيين 
قة ذات خلفية تاريخية وفنيّة، لا يمكن تفويتها أبداً. »آفاق« رواية مُشوِّ

« ـــ فرنسوا بيغودو  
ّ

■ »الحب

 L’amour , François Bégaudeau )Verticales(

اب الافتين على الساحة الأدبية 
ّ
يُعدّ فرنسوا بيغودو اليوم من بين الكت

وكاتب  سيناريست،  روائــــي،  مــســرحــي،  كمؤلف  يعمل  فهو  الفرنسية، 
مــقــالات. لا يــتــردّد فــي التعبير عــن آرائـــه وإعـــادة تأكيد مواقفه الفكرية 
والاجتماعية في كل أعماله الفنيّة. في روايته الجديدة »الحبّ«، يسرد 
فــرنــســوا قــصــة زوجــــين عـــاديـــين قـــد نــلــتــقــي بــهــمــا كـــل يــــوم فـــي حياتنا 

الكاتب هنا حكاية حبّ استثنائية مليئة بالشغف  يــروي  الواقعية. لا 
فيها  بل قصّة حياة زوجية هادئة وهانئة،  القراء،  اعتاد  والرغبة كما 
الحلو والمـــرّ، ومشاركة الأفـــراح والأتـــراح والمـــودّة والحنين إلــى الماضي 
 مرور الزمن لم  يؤدِ إلى 

ّ
الجميل. من خال قصة الحبّ هذه، يبيّن لنا أن

اللذين عاشا خمسين عاماً ســويّــة، على  الــزوجــين  انــدثــار العاطفة بــين 
 شيء.

ّ
العكس بقيَ الحنان والدفء يجمعانهما رغم كل

■  »بانوراما« ـــ ليليا حسين  

Panorama, Lilia Hassaine )Gallimard(

الكاتبة ليليا حسين روايــة لامعة وقاتمة عن المستقبل. نحن في  قدّم 
ُ
ت

عــام 2049 وقــد بــدأت فرنسا عصراً جديداً، هو عصر الشفافية. يوافق 
ل الجريمة من خال التخلي عن خصوصيتهم  الناس على خفض مُعدَّ
وجــعــل حــيــاتــهــم مــكــشــوفــة لــلــجــمــيــع. تــتــاشــى تــدريــجــاً جــــدران المــنــازل 
الزجاجية،  الواجهات  أمــام  المجال  في  مُفسحة  الإسمنتية،  والبنايات 
أنفسهم، وللإباغ عن  الناس من مراقبة بعضهم، ومراقبة  يتمكّن  كي 
أن  منذ  ــه 

ّ
أن اللطيف  الصالح.  المواطن  قانون  يخالفون  عندما  الآخرين 

انتقلت فرنسا إلى عصر الشفافية، بدأ هؤلاء الرجال والنساء بالعيش 
ر كل إنسان ويزدهر تحت  في عالم متناغم، مُحرّر من الشر، حيث يتطوَّ
طلقة التي تعيشها المدينة، 

ُ
نظرة جيرانه الحميمة. لكن رغم الشفافية الم

فة من زوجــين وطفل صغير يدعى ميلو. 
ّ
المؤل العائات  تختفي إحــدى 

عن  البحث  مهمة  لتولي  الشرطة،  في  السابقة  الضابطة  هيلين،  تعود 
للمرّة الأخيرة.  المفقودة، وتلتقي بأناس تواصلوا معهم  العائلة  أفــراد 
. من خال هذه 

ً
 ومروعة

ً
 مفاجئة

ً
أثناء التحقيق، تكتشف هيلين حقيقة

وعن  المــعــاصــر،  عالمنا  عــن  فلسفية  أسئلة  الكاتبة  تــطــرح  الديستوبيا، 
المثيرة أشخاصاً  الرواية  ظهر هذه 

ُ
ت مدى احترام خصوصية الإنسان. 

خبّأة بعناية خلف صورتهم 
ُ
يكافحون ضد نزعاتهم وعقدهم النفسية الم

الكاملة والرائعة التي تظهر للمجتمع.

■ »الغاضب« ـــ سورج شالاندون 

L’Enragé , Sorj Chalandon )Grasset(

ــــورج شـــــالانـــــدون، الـــحـــائـــز جـــائـــزة  الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي الـــفـــرنـــســـي ســ
 ،)2011( كيليبيغز«  إلــى  »الــعــودة  روايــتــه  عــن  الفرنسية«  »الأكــاديــمــيــة 
وجــائــزة »غــونــكــور لــطــاب المــــدارس الــثــانــويــة« عـــام 2013، عــن روايــتــه 
م لنا سرداً جديداً  »الحائط الرابع« التي تناولت الحرب اللبنانية، يُقدِّ
ـــراً بــعــنــوان »الــغــاضــب«. تــتــأرجــح الـــروايـــة الــجــديــدة بــين التحقيق 

ِّ
مـــؤث

والخيال والسيرة الذاتية. تبدأ أحداثها في ليلة 27 إلى 28 آب )أغسطس( 
1934، حين تتمرّد مجموعة من القاصرين في إحدى الإصاحيات في 
صة في الماضي لسجناء  جزيرة »بيل إيل أون مير«، التي كانت مُخصَّ
م عملية مطاردة 

َّ
نظ

ُ
كومونة باريس. يهرب القاصرون من سجّانيهم، وت

لاسترجاعهم بسرعة، من قِبل رجال الدرك الذين يعرضون على الجيران 
التالي، يُقبض على  اليوم  20 فرنكاً مقابل كل هــارب يُقبض عليه. في 
لــم يستطيعوا  مــفــقــوداً،  بقي  مــراهــق واحـــد  الــفــارّيــن، باستثناء  جميع 
إيجاده على الإطاق. يتقمّص سورج شالاندون شخصية هذا المراهق 
»الغاضب« قصّة طفل  المختفي، ويرسم صورته ويسرد حكاية عذابه. 
ف عاش حياته با حبّ وحنان. قصة تتردد أصداؤها با شك في 

ّ
مُعن

ذات الكاتب الذي عاني هو أيضاً من النقص العاطفي ومن تعنيف والده 
الدائم له.

بال« ــ  غاسبار كونيغ 
ُ

■ »د

Humus , Gaspard Koenig )L’Observatoire(

، هذا ما يعتقده مهندسان 
ّ

هل سيُنقذ الدود الأرضي البشريّة؟ على الأقل
التكنولوجية«.  لــلــزراعــة  بــاريــس  »جامعة  مــن  تخرّجا حديثاً  زراعــيــان 
 »الدود الأرضي 

ّ
م الشابان على إثبات نظرية داروين التي تقول إن يُصمِّ

بع كل منهما طريقاً مختلفاً 
ّ
أهم عنصر في عملية التطوّر الطبيعي«، ويت

لتنفيذ أفكاره التي تهدف إلى إنقاذ الكوكب من قبضة التلوّث المميت. 
يعتقد آرثــر أنــه يجب إعــادة إدخــال الــدود إلــى أرضــه الأصلية واعتماد 
زراعــة ذكيّة ومسؤولة، ويُحاول إحياء أرض نورماندية جدباء ورثها 
عن جده من خال تحفيز تكاثر الدود في التربة. أما كيفن، فلديه رؤية 
عالمية أكثر بخصوص حفظ كوكبنا. لذا يقرر أن يجمع أموالًا في وادي 
السيليكون لتسويق صناعة »نــوع من السماد الــدودي« على مستوى 
اللذان  ستدامة، 

ُ
الم التنمية  ميدان  في  الناشطان  الشابان  عالمي. يسعى 

 مهتماً بمسألة الاحتباس الحراري وفقدان التنوع 
ً
 كاما

ً
يمثان جيا

البيولوجي، إلــى بناء بيئة جــديــدة مــتــوازنــة. هــذه الــروايــة تشهد على 
كثفة والإفــراط في استخدام الأسمدة 

ُ
الم الزراعة  التي سبّبتها  الأضــرار 

في القرن العشرين، وتتساءل عن الحلول التي يمكن أن تكون الفضلى 
الشخصيتين  هــاتــين  خـــال  مــن  المستفحلة.  البيئية  ــــات  الأزمـ لمــعــالــجــة 
مُشوّقة  روايــة  كونيغ  غاسبار  يُقدّم  لعصرهما،  والممثلتين  الجذابتين 
ستجعلنا نــرى الـــدود الأرضـــي بوجهة نظر جــديــدة وإيــجــابــيــة. روايــة 

»دُبال« لن يتوقف تفكيرنا بها، حتى بعد الانتهاء من قراءتها.
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إبداعات

1- لطيفة أودوهو: 

بحجم عائلي كان قبرهم

قالت الأم: — ناموا.. صباحاً لديكم مدرسة
فكّر الصغار في ألف ذريعة ليتغيّبوا صباح الغد

يغيب  أو  المــــدرســــة،  تــســقــط  أو  الـــثـــلـــج،  يــســقــط  أن 
مون

ّ
المعل

أو يمرضوا بالحمّى الصغيرة
 جرس الدخول

ّ
التي تذهب بعد أن يرن

صباح الغد سيكون سوقهم الأسبوعي
حيث زوّارهم يأتون بدون موعد

 شيء بحجم عائلي: 
ّ

وحيث يجلب الأب كل
كيس ذرة

كيس حمّص
كيس حلوى العسل

صابونة الاستحمام
قارورة الشامبو..

نام الصغار
بت الأم غرفة للزوّار المحتملين

ّ
رت

وبدون موعد
أتى الزلزال 

سقطت المدرسة
مون

ّ
وغاب المعل

في الغد
يوم سوقهم الأسبوعي

بحجم عائلي
كان قبرهم

***
زلزال،

حيث وُلِدوا دُفِنوا
شاهدتهم جبل

■ ■ ■
ات ارتدادية،

ّ
هز

 الأرض ندمت
ّ

لعل
ها توقظهم

ّ
لعل

2- أحمد بركات )1994-1960(: 

لن أساعد الزلزال

حَذِرٌ، كأني أحمل في كفي الوردة التي توبّخ العالم
الأشياء الأكثر فداحة:

قلب شاعر في حاجة قصوى إلى لغة
والأسطح القليلة المتبقية من خراب البارحة

حَذِرٌ، أخطو كأني ذاهب على خط نزاع
وكأن معي رسائل لجنود

وراية جديدة لمعسكر جديد
بينما الثواني التي تأتي من الوراء تقصف العمر

هكذا..
بكثافة الرماد

معدن الحروب الأولى
تصوغ الثواني صحراءها الحقيقية

ــذِرٌ، أخــطــو نــحــوكــم وكـــأن الــســحــب الأخــيــرة  ــ ــا حَـ وأنـ
تحمّلني

أمطارها الأخيرة
ربما يكون الماء سؤالًا حقيقياً

وعليّ أن أجيب بلهجة العطش
ربــمــا حــتــى أصـــل إلـــى الـــقـــرى المــعــلــقــة فـــي شــمــوس 

طفولتكم
م السهر 

ّ
عليّ أن أجتاز هذا الجسر الأخير وأن أتعل

مع أقمار
مقبلة من ليال مقبلة حتى أشيخ

وأنا أجتاز هذا الجسر الأخير
هل أستطيع أن أقول بصراحتي الكاذبة: لست حذراً 

لأنني
أعرفكم واحداً واحداً؟

التي تتكون  الجديدة  الأرض  أيــن أخبئ هــذه  لكن، 
في عين التلميذ؟

وماذا سيقول المعلم
إذا سأله النهر؟

حَذِرٌ، ألوح من بعيد
لأعوام بعيدة

وأعرف — بالبداهة — أنني عما قريب سأذهب مع 
الأشياء

الــتــي تبحث عــن أســمــائــهــا فـــوق ســمــاء أجــمــل ولــن 
أساعد الزلزال!

فقط، سأقف لحظة أخرى
تحت ساعة الميدان الكبيرة
هناك العربات تمرّ بطيئة

كأنها تسير في حلم
هناك قطع الغيم في الفضاء

لا تشبه سرب طائرات خائفة
هناك امرأة تقترب من الخامسة مساء تنتظرني

سأذهب عما قريب
بدون أن أعرف لماذا الآن أشبّه الحب بكتاب التاريخ

أحب
أحياناً أتوزع قبائل تتناحر على بلاد وهمية

أحياناً أضيع
ولكنني دائــمــاً أحــمــل فــي كــفــي الــــوردة الــتــي توبخ 

العالم.

3- محمد بنيس: طريق النار

قديماً من بلاد يهجرون بلادهم
كانوا جميعاً يبدأون طقوس

ً
 كاملا

ً
رحلتهم بنبع الماء يغتسلون ليلا

قبيل الصباح يجهزون بغالهم لا يسألون
عن الشروق سروجهم تنأى

مع الزيتون ينتقلون
من

أعلى
إلى أعلى

طريق النار تلمسها أصابعهم يذكّر
ــانـــوا في   وكـ

ً
بــعــضــنــا بــعــضــاً بــمــن كـــانـــوا لــهــم أهــــلا

البعيد
أمام أسوار هي العطش الرباح

الثلج أرض كلها زرقاء
كانوا يتبعون الصمت

نحو مساكن الأنفاس قافلة
لها الذكرى التي احتفظت بها الأحجار

صيفاً أو شتاءً يهجرون بلادهم
لا بد أن يتبادلوا لغة الإشارة

تلك عادة عابرين إلى مكان
لا يغير ضوءه

سفر بطيء في سفوح كلها ليل
إذن عثروا

على ما ليس يظهر
واضحاً

ومضوا بلا أمل

إلى نار تهيّئ رحلة أخرى.

4- محمد بنطلحة: من أجل قبضة ثلج

عمر بأسره
والحرب الأهلية قائمة

بين الماء
ورغوته

المحيط عرفناه
سمكة
سمكة

والهدير
كالحقائب الموصدة

كم نقلناه
من كتف إلى كتف

وفي الأخير
إنسان الثلج لم يخطئ:

الزمن ليس سمكة.
ٌ

ه زريقة: موت
ّ
5- عبد الل

 لإحضار الكفن على متن 
ٌ
ماتت جدّتي. وذهب شيخ

درّاجة فقيرة جداً. كانت لحيته البيضاء تكاد تمسّ 
مقود الدرّاجة. رأيته من بعيد، كانت الريح هي التي 
تــقــوده ولــيــس هـــو. والــكــفــن مــعــه فـــوق المــقــود. وهــو 
ة 

ّ
يتلوّى وسط الريح. ينعرج يميناً ويساراً. والأزق

 جــــداً. بعض 
ٌ
 مٌــلــتــويــة

ٌ
ـــــة

ّ
 جــــداً، أزق

ٌ
 صــغــيــرة

ٌ
صــغــيــرة

قــاق وهو 
ّ
 حــيّــزاً مــن الــز

ٌ
 بـــارزة

ٌ
الأحــيــان هناك بــراكــة

كان  الأحيان  وبعض  الكفن،  تنفخ  والريح  يتلوّى، 
ة 

ّ
ه لم يكن هو الذي يمشي، كانت الأزق

ّ
يخيّل إليّ أن

تي تتلوى فيه، أو كان الكفن، كفن الريح، كفن 
ّ
هي ال

الدرّاجة، ينتفخ، حتى سقطت بعض أطراف الكفن 
يخ من الفوق على 

ّ
وسط أسلاك العجلة، وسقط الش

رأسه، ومات بعد دقائق، والكفن بين يديه.

مل والحجر
ّ
د بوتخامت: سيرة الر

ّ
6- محم

الرّمال مروج الرّياح.
■ ■ ■

وابع ثورة الرّمل ضدّ عبث الرّياح.
ّ
الز

■ ■ ■
سيان راوية الرّمل.

ّ
الن

■ ■ ■
وارث الرّمل الفراغ.

■ ■ ■
الغبار كنه الحجر.

■ ■ ■
ه.

ّ
أفق الحجر حواف

■ ■ ■
يل استعارته.

ّ
هار مجاز الرّمل، والل

ّ
الن

■ ■ ■
 هيبة الحجر.

ّ
 تفل

ٌ
 واحدة

ٌ
رجّة

■ ■ ■
يكتب الرّمل ليمحو.

د القاسمي: تجويفة الجسد
ّ

7-محم

تتذكّر الأنا
مسقطها

من أحشاء الأطلس
ولبيّ

ّ
يل الل

ّ
الل

الأرجوانيّ
الأزرق

المجدول بالعفرة القاتمة
ألحس الألق

الجماع بيننا
كتناسب

بين
بّانة

ّ
يل ودرب الل

ّ
الل

الأرز يطلع
من جسدي

والماء من عينيك
]ترجمة عن الفرنسية[

ٌ
الحي: خرير

ّ
د الص

ّ
8- محم

ليس الخرير
صوت المياه.

الخرير
أنين

الحجر.

د بنميلود: 
ّ

9 محم
ٌ

ين وطاولة
ّ

 من كرسي
ٌ
سرير

المـــطـــر مـــا زال يــتــهــاطــل بـــغـــزارة غــريــبــة. والــجــنــود 

يــحــاصــرون المــديــنــة بــالــبــنــادق والــقــنــابــل والآلــيّــات. 
ى حين لا تكون هناك حربٌ، 

ّ
يل خطيرٌ جدّاً حت

ّ
والل

الجميع بالجميع، والحكم  فما بالك حين يتربّص 
ناد المزيّت 

ّ
الز الوحيد العادل بينهم في العالم هو 

الآن. سنقتسم معاً  الباب، لا تذهب  جيّداً. لا تفتح 
هذه  الوحيدة،  النافذة  ذات  الصغيرة  الغرفة  هــذه 
 واحدة، 

ً
تائيّة، مثلما يقتسم راهبان صلاة

ّ
يلة الش

ّ
الل

 واحدة، مثلما يقتسم 
ً
مثلما يقتسم سارقان غنيمة

محكومان  يقتسم  مثلما  واحـــداً،  متراساً  جنديّان 
نــزانــة ونفس الإحــســاس القاطع 

ّ
بــالإعــدام نفس الــز

بالنهاية في انتظار الصّباح المبكّر لحظة تستيقظ 
العصافير داخل شقوق جدران المعتقل العملاق ولا 
 المطر غزيرٌ والريح تطيّر قبّعات الحرس 

ّ
تطير لأن

والمــــزلاج يسحب بــقــوّة ومــفــتــاحٌ كبيرٌ يـــدور داخــل 
بؤبؤ الحياة ثاقباً عين الموت كرصاصة من بندقيّة 

مقلوبة.

10- نجيب مبارك: رأيت الوردة

رأيت الوردة.
وغصناً منكفئاً على نفسه.

رأيت دوّامة الخشب.
وأذناً بلا طبل.

رأيت حرفاً موسيقيّاً أعمى

يصعد أدراج الرّخام.
رأيته بالصّدفة،

كان يتضوّر جوعاً
في الثانية

يل.
ّ
بعد منتصف الل

ّ
 مغربي

ٌ
11- سعيد الباز: عواء

ئب
ّ
عندما أستفيق وحيداً في غرفة الذ

تنبت لي
افذة

ّ
أنياب الن

رر
ّ

ويتعالى الش
من خلف الدّولاب

وأرى من بعيد
ة المشجب

ّ
على حاف

قمراً يتوارى من هول المشهد
وأسراب

يور الهائجة
ّ
الط

تكاد تلامس شراشف السّرير
حينها

أشرع في العواء
وشيئاً فشيئاً

ل في الغابة.
ّ
أتوغ

]عووووووووووووووووووووووووو[

عبي: كآبة كازابلانكا
ّ
طيف الل

ّ
12- عبد الل

لست ذاك الرّحّال
الباحث عن البئر

التي حفرها الأوابد
أرتوي بقليل من الماء

وأمشي
مارقاً عن القافلة

■ ■ ■
اعر

ّ
أيّها الش

ابتهج بهذه الأسئلة
التي توقظك

يل
ّ
في كبد الل

ولا تمتقع في الفجر
مع الأنجم

]ترجمة عن الفرنسية[

13- إدريس عيسى: الوردة

انفرطت البتلات برنين مسموع في عراء الصّوت
والأوراق تهيّأت لخشخشة

هب البخس
ّ
عادلة في أوّل الذ

وحدها السّاق بقيت
ثابتة في الماء الأسير في المزهريّة

تخدش بأشواكها الحيّة حرير البرهة.

ٌ
ال: شهامة

ّ
ب

ّ
14- عبد الكريم الط

صبّارٌ
ينحت بيتاً

في نار الرّمل
قد يؤوي أرنبة

تاهت
في الصّحراء.

ه: تشريح الوردة
ّ
15- سكينة حبيب الل

حين انتبهت الوردة
إلى المسافة بينها

وبين الأرض،
أخرجت شوكتها.

حين أدركت الوردة
 ساقاً واحدة لا تحمل إلى أيّ مكان

ّ
أن

ها بلا صوت وغالباً بلا صدى،
ّ
أن

فكّرت في العطر.

ٌ
حة سرّة

ّ
البتلات المتفت

 يربطها برحم الأرض الغائر
ٌ

والسّاق حبل

يوما ما ستولد هذه الوردة
تي كتاب.

ّ
 عاشقة أو بين دف

ّ
على كف

ٌ
16-مجيدة البالي: قصيدة

ا لا نجلس 
ّ
كن

 على الأرض
ّ

إلا
از

ّ
الكرسيّ الهز

الوحيد في البيت
كان أمّي..

 :)1945-1873( 
ْ

عِيد
ْ
ل

ْ
17- الرايس ب

ُ
الحمامة البيضاء

ــك إلــى 
ُ
ــهــا الــحــمــامــة الــبــيــضــاءُ، لــو رافــقــت

ُ
وددتُ، أيَــت

بيتكِ
فإن شئتِ كنتُ لكِ أبَدَ الدهرِ رفيقاً

نا لنرى ما في الدنيا
ْ
وجُل

ى لي أن أعثر عن رفيق أحسن منكِ؟
َّ
فأن

■ ■ ■ً
 تائهة

ً
عندما أرى حمامة

، دونما رفيقٍ
ً
أدركُ أنها وحيدة

، ما إن يغيبَ حبيبُ القلبِ
ُ
تي، أي حمامة يَّ

َ
خ

ُ
أ

ي بالوحدةِ ، حتى تحسِّ
ً
لحظة

■ ■ ■
،
َ
عُ يصطادُ الحمامة

َ
ول

ُ
فالم

 بالذهاب نحوَها
ُ

بينما أنا أقول
للحنو عليها ولتكون لكَ دوماً،

 بالذهاب نحوَها
ُ

أنا أقول
■ ■ ■

 بالذهاب نحوَها
ُ

أنا أقول
 ولدها ورباها

ْ
 هي في كنفِ مَن

ُ
حيث

أما الحمامات البرية، فلن تأتيكَ أبداً
 في تيهِها.

ٌ
لة

ِّ
فأهواؤها متمث

]ترجمة عن الأمازيغية[

ها توقـــظهم
ّ
 الأرض ندمت... لعل

ّ
آلام زلزلت المغاربة: لعل

موقع جيواستراتيجي بالغ الأهمية وتاريخ إمبراطوري عريق، يحوي، كأي 

 في 
ٌ

خرياتٍ غير مجيدةٍ. جذور المغرب ضاربة
ُ
إمبراطورية، صفحاتٍ مجيدة، وأ

 أوروبا، في رقعةٍ 
َ

 بعض
ُّ

ظِل
ُ

أفريقيا والغرب العربي-الإسلامي وفروعها ت

ة 
َّ
جغرافية شهدت موجات هجرة وغزوات استعمارية، وسلطة مركزي

امتدت رقعتها أحياناً من الحدود البرتغالية-الأندلسية حتى نهر السودان 

)الاسم القديم لغرب أفريقيا(، ومن طرابلس الغرب حتى الجزر الخالدات 

 
ٌ

 من هنا عابرون وغزاة
َّ
ها إسبانيا حالياً في المحيط الأطلسي(. مر

ّ
)تحتل

 ودينية ومذهبية 
ً

ة
َّ

، عِرقي
ً

 لسانية
ً

جنة
ُ

؛ ما أعطى المغاربة ه
َ

ومقيمون

داً حتى الآن في 
ِّ
 متفر

َ
ة تكاد تجعل المغرب

َّ
تبوتقت في ثقافة خلاسي

ي المتوسط وانفتاحه على التيارات الفكرية 
َ
استيعابه ثقافة ضفت

المشرقية والغربية، مع استثناء آخر )يشمل أيضاً جزءاً من اليمن(: لم يعرف 

 العثماني، بحيث كان يخضع والي تلمسان )في 
َ
المغرب أبداً الاستعمار

الجزائر حالياً( حيناً لسلطنة المغرب وحيناً لأيالة العثمانيين.

ر 
ّ
في الفترة المعاصرة )من مؤتمر الجزيرة الخضراء في 1906، الذي قر

وضع فرنسا وإسبانيا يديهما على المغرب، حتى اللحظة(، تتقاسم المغرب 

نزعات مزدوجة بين التقليد والحداثة، في حركية مجتمعية عمودية 

وأفقية: ما زالت تتحكم في الإدارة المغربية نخبة فرنكوفونية درست 

وتأدلجت في فرنسا، إلى جانب سلطة تقليدية ليست قليلة الشأن من 

ذي رابطة 
ّ

الفقهاء وزعماء القبائل والزوايا )الطرق الصوفية( ومتنف

علماء )فقهاء( المغرب، التي يرأسها الملك، دستورياً، باعتباره »أميراً 

للمؤمنين«، ساهراً على الأمن الروحي للمغاربة، وراعياً للمسلمين 

والطائفة اليهودية في المغرب: للمغاربة اليهود، حتى من بين الجيل 

 في فلسطين المحتلة بعد موجة هجرة الآباء بتآمر بين الوكالة 
َ

لِد
ُ

الذي و

اليهودية والسلطات القائمة آنذاك، محبة خاصة للمغرب، منذ حماهم 

 قوانين حكومة Vichy التي حاولت 
َّ

محمد الخامس باعتبارهم رعاياه ضد

مطاردة يهود المغرب وسوقهم إلى معسكرات الإبادة النازية. كما 

 لجمهورية الريف وظاهرة محمد بن عبد الكريم الخطابي وانتصاره 
َّ

أن

المدوي في معركة أنوال دوراً خاصاً في صوغ الوجدان الوطني المغربي 

وإعطاء نضالاته إشعاعاً أممياً، إذ لم يكن محمد بن عبد الكريم الخطابي 

 أسرة فقهاء كان يكتب في 
ُ

 ابن
ٌ

أبداً لا انفصالياً ولا منغلِقاً عِرقياً: فقيه

الصحافة الإسبانية، ومنه تعلم الماويون والغيفاريون حرب العصابات، 

استطاع الهروب إلى مصر الناصرية للإسهام في دعم حركة التحرر العربية. 

مِهم الوطني )العلم 
َ
ل

َ
ليس لدى المغاربة، حتى الساعة، توافق حول ع

الحالي أرسى معالمه اللونية والهندسية المقيم العام الفرنسي أوبير 

ليوتي بين 1912 و1916(؛ كما أنهم ليسوا متوافقين على النشيد 

ه موسيقي فرنسي بتكليف من الحسن الثاني، 
َ
ف لحن

ّ
الوطني الذي أل

لتضاف إليه، بعد سنين طوال، كلمات من تأليف الشاعر المغربي علي 

الصقلي، بتكليف من العاهل نفسه.

ل الهوية الثقافية 
َّ

 لهذا الجرد التاريخي السوسيوثقافي، تتشك
ً

خلاصة

المغربية كما يلي: خريطة لسانية وعرقية يتعايش فيها الأمازيغ 

 وفي 
ً
والعرب والفرنكوفون )أقلية طفيفة ناطقة بالإسبانية شمالا

الأقاليم الصحراوية(، إدارة فرنكوفونية بقوة الواقع وهيمنة النخبة 

المسيرة لها، رغم أن الدستور يكرس العربية والأمازيغية حصراً كلغتين 

سته 
ّ

وطنيتين؛ مدرسة مغربية يتنازعها التعليمان التقليدي )الذي أس

الحركة الوطنية، في شقها السلفي الإصلاحي، ضداً على نزعات التغريب 

الفرنسية( والعصري، الحكومي والخاص، المغربي والغربي المتمثل في 

مدارس البعثات الأوروبية ومراكزها الثقافية. لكن المغاربة، بأدمغتهم 

 سحرية عجيبة 
ً

السريعة الهضم، يحاولون أن يصنعوا بكل هذا خلطة

جعلت لكتبهم الفكرية )عبد الله العروي، عبد الكبير الخطيبي، محمد 

سبيلا، نور الدين أفاية( ونقودهم وتنظيراتهم الأدبية )عبد الفتاح 

كيليطو، سعيد يقطين( وترجماتهم مكانة خاصة في المشهد الثقافي 

العربي وتركتهم دوماً في موضع نظرة مزدوجة تجاه المشرق والغرب، 

جذباً ونقداً، حباً ونفوراً، استيعاباً ونبذاً، في إطار ما أسماه عبد الكبير 

الخطيبي »النقد المزدوج«: نقد التراث العربي-الإسلامي ونقد الروافد 

الغربية، فمناكفاتنا الحالية، رسمياً وشعبياً، مع فرنسا الاستعمارية، ليست 

ل هويته 
ُّ

 تفكير المغربي في تشك
َ

 اليوم، وإنما كانت دوماً وليدة
َ

وليدة

دات الوطنية، 
ِّ

الثقافية الحركية والمتعددة الأبعاد. وفق هذه المحد

ت بالمغرب، اخترنا لقرائنا نصوصاً تعبر عن 
َّ
 مع الفجيعة التي حل

ً
ومصادفة

 بالإنسان المغربي من نوائب 
َّ

روح الثقافة المغربية وأخرى تستحضر ما ألم

ص ملف الأسبوع المقبل 
ّ

، سنخص
ُ
ر

َ
ك

ْ
ذ

ُ
 الفجيعة بِالفجيعة ت

َّ
الدهر. وبما أن

ر عن وجدان الشعب الليبي 
ّ
للأدب في ليبيا، من خلال مختارات وافية تعب

وهويته الثقافية المتفردة والمتشابكة مع انتمائه العربي

تقديم وتحرير رشيد وحتي

مصطفى الطرابلسي: 

المطر

]توفي إثر الإعصار الذي أخيراً عصف 
بدرنة الليبية، وكتب النصّ التالي قبل يوم 

من رحيله[

المطر
يفضحُ الشوارعَ الرطبة

 الغشاش
َ

والمقاول
 الفاشلة

َ
والدولة

■ ■ ■
 شيء

َّ
 كل

ُ
يغسل

 العصافير
َ
أجنحة

ووَبَر القطط
■ ■ ■

يُذكرُ الفقير 
بسقفه النحيل
وردائهِ الهزيل

■ ■ ■
 الأودية

ُ
يوقظ

من تثاؤب الأتربة
ووسن اليباس

■ ■ ■
المطرُ 

 خير
ُ
شارة

 رفد
ُ
بشارة

وناقوسُ خطر.

داود أولاد السيد ــــ »من دون عنوان ـ مراكش« )1987(
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محمد فرج ينبش في الجحيم ككلب هائج الرواية الفلسطينية بين حلم الوطن وحقيقة المنفى

 في الجنون
ّ
رافاييل غايار: طريق الإبداع يمر

قصة

علم نفس

موسوعة

حـــن يــعــتــاد الـــــــراوي الــنــظــر إلــــى الــقــمــر، 
ــاورة، ينظر  ــ ــجـ ــ ويـــجـــد جـــــاره فـــي شــقــة مُـ
أيضاً إلى القمر، يلتبس عليه الأمر أولًا، 
حــتــى يُــصــبــح الـــــــراوي صــديــقــاً لمـــجـــاوره 

خلال لحظة عواء أو صلاة مُشتركة. 
ــة« لــشــكــســبــيــر،  ــفـ ــعـــاصـ فــــي مــســرحــيــة »الـ
حول  الخالدة  نبوءته  بروسبيرو  يُطلق 
الحداثة الغربية، فيقول: »هؤلاء الممثلون 
ليسوا سوى أرواح وقد تفرّقوا في مهب 
الــــريــــح«. كــأنــنــا نــغــوص فـــي نــــوم عــمــيــق، 
مثل الحالمن، يُسيطر علينا خيال، حيث 

تصوّراتنا تشكّل حياتنا. 
المسرحية  في  شكسبير  جُملة  استحالت 
ــافــــي مُـــعـــاصـــر،  ــقــ إلــــــى جـــــــدلٍ فـــلـــســـفـــي وثــ
ــيــــان، والــــــخــــــوف مــــنــــه، كــشــكــلــن  ــنــــســ ــالــ فــ
منوطن بالذاكرة وحاسمن للهوية التي 
تتشقق وتتصدّع، يشكّلان قضيّة مركزية 
جيمسون  فــريــدريــك  يُــشــيــر  الفلسفة.  فــي 
ــعــاصــر، 

ُ
ــرة بــالــوضــع الم ــذاكــ إلــــى عـــلاقـــة الــ

 النظام الاجتماعي المعاصر 
ّ
مؤكداً على أن

بأكمله، بدأ شيئاً فشيئاً، يفقد قدرته على 
الاحتفاظ بماضيه. 

تتبّع  أمــام حمية  المــاضــي حالياً  ينحسر 
ــبـــار  الــلــحــظــة الــــراهــــنــــة، مــــن ســـيـــولـــة الأخـ
ــلات الــســيــاســيــة وتـــداعـــي الــعــالــم، 

ّ
والــتــكــت

ــار، فــي  ــ ــبـ ــ ــذه الأخـ ــ بــيــنــمــا عـــلـــى هـــامـــش هـ
 أحــــد رواة 

ُ
جـــانـــبٍ شــبــه مــنــســي، يــعــيــش

محمد فـــرج فــي عــالــمٍ مــطــمــوس، يلتبسُ 
ــهــا 

ّ
عــلــيــه لــعــبُ الــكــلاب فــي الـــخـــارج، إذ إن

ــشــبــه اســتــدعــاءات الـــذاكـــرة، الــتــي تلعبُ 
ُ
ت

ة، ثـــم تــنــهــش فـــجـــأة عقل  حـــولـــنـــا، بــــبــــراء
ــجــهــز عــلــيــه. الـــذاكـــرة، فــي حــال 

ُ
الـــــرّاوي وت

اســتــدعــائــهــا، تــتــشــكّــل عــلــى هــيــئــة جحيم 
دانتي لا تطهّر منه. 

ـــى أشـــكـــال 
ّ
فــــي قِــــصــــة »مُـــــــجـــــــاراة«، تـــتـــجـــل

ســلــب مـــا يُــمــكــن لــلــذاكــرة أن تــحــتــفــظ بــه. 
ــغــرّبــنــا عن 

ُ
تطمس المــؤســســة كُـــل شـــيء، ت

الفضاء  اليومي، ومعالم  الــروتــن  المــكــان، 
الــــخــــارجــــي، إذ يــــخــــرُج الـــــــــراوي لــقــضــاء 

أكثر  تاريخي  مــن موقع  النكبة،  حــدوث 
كنفاني  ى غسان 

ّ
غط فيما  منه جمالياً، 

ــلـــة خـــصـــبـــة مــــن مــــراحــــل الـــنـــضـــال  مـــرحـ
الــفــلــســطــيــنــي، راصــــــداً عــتــبــات الــتــشــرّد 
واللجوء والمقاومة ببلاغة روائية لافتة 
مـــحـــاولًا صــنــاعــة تــاريــخــه الـــخـــاص، من 
ــاء أثـــــر شــخــصــيــات عــاشــت  ــفـ ــتـ خـــــلال اقـ
الــنــكــبــة فــي خــيــام الــتــشــرد وانــتــهــت إلــى 
ــثـــورة  ــيـــام الــــتــــدريــــب، بـــعـــد انــــطــــلاق الـ خـ
عــام 1965، كما في »رجــال  الفلسطينية 
ســعــد«. وستتعدد  و»أم  الــشــمــس«،  فــي 
إبراهيم  فــي عمل  المنكوبة  الــبــلاد  مــرايــا 
نــصــر الـــلـــه »المـــلـــهـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة«، إذ 
ــة بـــالـــتـــاريـــخ بـــالـــفـــن فــي  ــرؤيــ تــتــعــانــق الــ
الفانتازيا  وستغيب  متعاقبة.  ــات  روايـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــروائـ ــ الــــتــــاريــــخــــيــــة عــــــن المــــــــدوّنــــــــة الـ
الفلسطينية تقريباً، عدا بعض شطحات 
ــتـــاريـــخ  ــتــــي مــــزجــــت الـ ــيــــل حــبــيــبــي الــ إمــ
بالوثيقة، كما في »الوقائع الغريبة في 

اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل«. 
الــزمــن  الفلسطينية  الـــروايـــة  ســتــقــتــســم 
ــر  ــ ــذكّ ــتــ ــر الــــداخــــلــــي حـــيـــنـــاً، والــ ــذكّــ ــتــ ــالــ بــ
عن خسائر  كتعويض  طــوراً،  الخارجي 
الأمس وتوثيقها في آنٍ واحد، ما يفتح 
ــــى أقـــصـــاهـــا عـــلـــى ســـرديـــات  الـــعـــدســـة إلـ
ان« 

ّ
متجاورة، كما في »يوميات سراب عف

لجبرا إبــراهــيــم جــبــرا، و»مـــا تبقى لكم« 
لغسان كنفاني، و»الهجرة إلى الجحيم« 
إلــى طرق  اللجوء  لمحمود شــاهــن، عبر 
 
ّ
تــرن لغوية  وإيــقــاعــات  ســرديــة مبتكرة، 

مــثــل جـــرس لشحن الــعــاطــفــة عــلــى نحوٍ 
أكــثــر تــأثــيــراً. كـــأن الـــروائـــي الفلسطيني 
يُــنــشــئ تـــاريـــخـــاً لمـــقـــاومـــة الــنــســيــان في 
جغرافيا مختطفة، ما يستدعي أسطرة 
ــان والـــشـــخـــصـــيـــة والـــحـــكـــايـــة. وإذا  ــكــ المــ
بـــالمـــوت يــصــبــح »لا نــقــيــضــاً لــلــحــيــاة بل 
اســتــمــراراً لــهــا«، ولـــو كـــان الــحــلــم ســرابــاً 
فـــي صـــحـــراء لا نــهــائــيــة. هـــكـــذا تحضر 
شــخــصــيــة المـــنـــاضـــل بـــوصـــفـــه نــمــوذجــاً 
الــذي لا  »البطل  فهو  اباً وأسطورياً، 

ّ
جذ

يُهزم«، نظراً إلى قوّته الجسدية ومهابة 
حضوره. ثم سنرتطم بشخصية »المثقف 
ــوري« الـــتـــي تــتــقــاطــع مـــع شخصية  ــثــ الــ
والحكمة.  والنبل  الــقــوة  لجهة  المناضل 
فـــــي روايــــــــــة »عـــــبـــــاد الــــشــــمــــس« لــســحــر 
خــلــيــفــة، تــثــور »رفـــيـــف« عــلــى الاحـــتـــلال، 

بصفات مفيدة وقويّة كانوا الأقــدر على 
التي شهدت  البيئة  في  والتكاثر  النجاة 
الاصطفاء الطبيعي. أمر أدّى إلى اختفاء 
الإنــســان الــبــدائــي )الــنــيــانــدرتــال( لصالح 

الإنسان العاقل )الهوموسايبنس(. 
ــــاط الاضــــطــــرابــــات  ــبـ ــ ــد تـــبـــدو فـــكـــرة ارتـ قــ
العقلية بفائدة تطوّرية للبعض مجنونة 
يعتقد  ذلـــك،  مــع  للتصديق.  قابلة  وغــيــر 
المرتبطة  ــمــات  الــسِّ بــعــض   

ّ
أن الــبــاحــثــون 

بهذه الاضــطــرابــات قــد ســاعــدت الإنسان 
ــع بـــيـــئـــتـــه. عـــلـــى ســبــيــل  عـــلـــى الـــتـــكـــيّـــف مــ
المثال، يمكن أن يكون القلق الزائد مُعيقاً 
فائدة  يملك  منه  القليل  أن  إلا  لــإنــســان، 
 الــقــلــق يثير 

ّ
فــي المـــواقـــف الــخــطــرة، إذ إن

الـــفـــرار«، مــا يساعد  ردة فعل »الــقــتــال أو 
البقاء. وهــذا لا يعني على  الإنسان على 
الــعــقــلــيــة بحدّ   الاضـــطـــرابـــات 

ّ
الإطــــلاق أن

ذاتها هي ميزة، بل يتعلق الأمر بالآليات 
بها،  المــرتــبــطــة  النفسية  أو  البيولوجية 
التي قد تكون مفيدة في بعض الحالات. 
لكن يجب الإشـــارة، إلــى أن هــذه النظرية 
العلمي  المجتمع  فــي  الــجــدل  حالياً  تثير 
ــنــات، فالعلاقة  ومــا زالـــت فــي طــور الــتــكــهُّ
بن الاضطرابات العقلية والتطوّر ليست 

مفهومة بشكل كامل حتى الآن. 
 يـــشـــرح الـــكـــاتـــب بـــإســـهـــاب كـــيـــف أجــــرى 
والسويد،  إيسلندا  في  دراســـات  العلماء 
وتوصّلوا إلى وجود جذور مشتركة بن 
الإبداع والجنون، ما فتح الباب أمام فهم 
المتباينن  العالمن  لما يربط هذين  أعمق 
ــصــابــن 

ُ
 الم

ّ
ظــاهــريــاً! والمـــفـــاجـــأة كــانــت أن

بالجنون ليسوا هم بالضرورة المبدعن 
بـــل أقـــاربـــهـــم! لــقــد بــيّــنــت الإحــصــائــيــات 
ــارب المــــرضــــى الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن  ــ ــ  أقـ

ّ
أن

 إلى ممارسة 
ً
اضطراب عقلي هم أكثر ميلا

 هناك احتمالًا كبيراً 
ّ
المهن الإبداعية، وأن

القتلى؟ في حالة الاستثناء هذه، يُفقد كل 
شـــيء، حتى ذاكـــرة الــــراوي، لكن هــل يهم 
فثمّة سعادة في هذا  العكس،  ذلــك؟ على 
العالم، أن يموت أحدهم، ومعه ذاكرة يوم 
للذاكرة،  حاصر 

ُ
الم الجانب  ل 

ّ
يتمث واحــد. 

 بالخلل، في قصة 
ً
 كلية

ً
عتبر مصابة

ُ
التي ت

فعله  مــا  بمعرفة  الــــراوي  يــبــدأ  »دوران«. 
آخر خمسِ دقائق، ثم آخر عشرين عاماً، 
ويفاجأ أنه على مستوى فعلي، لم يفعل 
شيئاً مُنذ عشرين سنة. تتحوّل تكوينات 
ستقبل، وإن 

ُ
 الم

ُ
الماضي إلى حصار يخلق

 هـــذه الــتــكــويــنــات، لأن 
ً
لـــم تــذكــر تــفــصــيــلا

ــصــدّره مــن خطر، 
ُ
الأســاســي هُنا هــو مــا ت

مــن خــلــلٍ يجعل الــتــتــابــع المــشــهــدي أشبه 
بــكــارثــة طــويــلــة الـــزمـــن. كـــارثـــة لا يُــعــرف 
مـــداهـــا، لــكــن تــعــرف جــيــداً رائــحــة الخطر 
الــتــي تــفــوح مــنــهــا. هـــل نــتــذكّــر المستقبل 
نتظرة في 

ُ
الم الحياة  ل 

ّ
يمث الــذي  المــأمــول، 

مطلع القصص المذكورة في مطلع المقال؟ 
كل ذلك يسقط في حفرة، مُلقى بها جسدٌ 
 من وجهه قيح الدمامل والحبوب، لا 

ّ
ينز

خلاص من هذه الحُفرة، فكل شيء يدفع 
الــراوي إلى الالتفات حولها، حتى نقشة 
الـــوردة على وســـادة الــنــوم. مــن يستطيع 
ــهــم هــو أنــه لا 

ُ
انــتــشــال الــــراوي؟ لا يــهــم، الم

يستطيع انتشال نفسه. 
تــــتــــخــــذ قـــــصـــــص مــــحــــمــــد فـــــــــرج مـــنـــحـــى 
كابوسياً. هذه القسوة الاستثنائية تأتي 
مـــن مــشــاعــر عـــاديـــة، مــلــقــاة عــلــى أرصــفــة 
الـــــشـــــوارع مــــن كـــثـــرة نــهــشــهــا فــــي أرواح 
الناس. ربما لذلك، وبشيء من اللن، يُنهي 
فرج قصصه بقصة »أغنية ريثما يمتلئ 
النهاية  مــآلات   

ّ
أن بــالــغــاز«، فطالما  البيت 

مُوجّهة نحو الوقوع في الهاوية، لا مانع 
للذكريات  الخضراء،  من صــورٍ للأشجار 
والــراحــة. هل  الــنــوم  السعيدة، وتوهمات 
هي راحة الراوي الميت في القصة الأولى؟ 
أم راحة القارئ الذي تورّط بحكم الشراكة 

العاطفية مع هذه القصص؟ 

ــر، يلجم المــنــفــى أحــلام  عــلــى المــقــلــب الآخــ
إلــى واقــع مختلف،  الفلسطيني ويــشــدّه 
فـــي أرض  قــبــراً  يــجــد  أن  للمنفي  فــكــيــف 
لم تعد متاحة؟ وكيف ينظر إلى البحر 
اليابسة في  إلا كــعــدو، وهــو يبتعد عــن 
هجرة قسرية إلى اللامكان؟ وإذا بالمكان 
الأول بــعــد احــتــلالــه يــتــحــوّل إلـــى منفى 
ــر. هـــذا الــقــلــق الـــوجـــودي أنــتــج نــصّــاً  آخــ
وليد  عن  »البحث  ففي   ،

ً
متخيلا مكانياً 

مــســعــود«، يــصــف جــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا 
بلدته القديمة بأنها »تتلألأ كجوهرة«. 
ــا ســيــتــواتــر فـــي روايـــــــات أخـــرى  وهــــو مـ
يعوّض  متوهّم  مكاني  فضاء  بتشكيل 
قة، بطبقات متعددة، تبدأ 

ّ
الخسارة المحق

بــالــبــيــت، مــــروراً بــأمــاكــن الــلــجــوء الأولـــى 
بما فيها اصطبلات الــدواب، ثم السجن 
الـــجـــبـــريـــة والإذلال  الإقــــامــــة  ــن  مــ كـــنـــوع 
السجن  داخــل  بالحياة  وإذا  والتعذيب. 
تتساوى مع الحياة خارجه، تحت قبضة 
الاحتلال الإسرائيلي. وسيلجأ روائيون 
ــرون إلـــى أمــكــنــة افــتــراضــيــة كــإشــارة  ــ آخـ
إلى ضياع الفلسطيني نفسه، في رحلة 
بلا ضفاف،  ومتاهة حقيقية  سيزيفية، 
ما ينعكس على عناوين الروايات أيضاً، 
الــوحــل«، و»بـــرج اللقلق«،  مثل »عــقــارب 
و»السفينة«،  الجحيم«  إلــى  و»الــهــجــرة 
الستة«،  الأيــام  و»الــصــبّــار«، و»سداسية 
و»الـــحـــيـــاة عــلــى ذمــــة المـــــــوت«. ويــلــتــفــت 
الباحث الفلسطيني إلى سطوة الأغنية 
الشعبية،  الشعبية، والمــوروث، والأمثال 
والأســــطــــورة، والـــخـــرافـــة، عــلــى الــخــطــاب 
الــــروائــــي وتــوظــيــفــهــا كـــمـــكـــوّن أســاســي 
فــي الــفــضــاء الــعــام، والـــوجـــدان الشعبي 
الــجــمــعــي، وكــذلــك الاتـــكـــاء عــلــى اللهجة 
وتطريزه  الــســردي  النسيج  في  العامية 

في السياقات اللغوية والإيقاعية.
على الأرجح، فإن هذا التشظي الأسلوبي 
في السرديات الروائية الفلسطينية، أتى 
من وعورة الواقع الفلسطيني وتحولاته 
الـــتـــراجـــيـــديـــة المــتــعــاقــبــة، لــكــن عــبــارتــن 
ــا فــي روايــتــن لــه،  لــغــســان كنفاني وردتــ
ــه: »لمــــاذا لم 

ّ
ســتــخــتــزلان هـــذا الجحيم كــل

ان؟ لمـــاذا لــم تقرعوا 
ّ
تــدقــوا جــــدران الـــخـــز

ان.. لمــــــــــاذا؟« )رجـــــــــال فــي 
ّ
جـــــــــدران الـــــــخـــــــز

الــشــمــس(، و»أتــعــرفــن مــا هــو الــوطــن يا 
ه« 

ّ
صفية؟ الــوطــن هــو ألا يــحــدث ذلــك كل

)عائد إلى حيفا(.

ــاً إلــى  ــيـ ـــانـــن، داعـ
ّ
مـــن الــتــمــيــيــز ضـــد الـــفـــن

ها 
ّ
أن عــدم تصنيف الأذهـــان المبدعة على 

العقلية،  بــالاضــطــرابــات  حــتــمــاً  مُــصــابــة 
ــب بـــالـــضـــرورة جنوناً 

ّ
فـــالإبـــداع لا يــتــطــل

ومــعــانــاة نــفــســيــة. يُــشــجّــع الــكــاتــب أيضاً 
الاضطرابات  إلــى  ف  التعرُّ على  المجتمع 
الــنــفــســيــة وقــبــولــهــا كـــجـــزء أســـاســـي من 
تمجيدها،  دون  مــن  الإنسانية  التجربة 
ــريــــرة   مــــعــــانــــاة مــ

ً
ــــلا ــعـ ــ ــــســــبّــــب فـ

ُ
ـــــهـــــا ت

ّ
لأن

الأفـــراد  كــذلــك يحث على دمــج  للمُصاب. 
ــرابـــات  الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن هــــذه الاضـــطـ
التعبير  بــتــنــوّع  المجتمع والاحــتــفــال  فــي 
الإبداعي. يُنهي الكاتب أطروحته بالتأمل 
يتمثل  الــتــي  النفسي  الطبيب  مهنة  فــي 
دورهــــــا الأســــاســــي فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
النفسين على  المريض، مشجّعاً الأطباء 
ر في مجالات المعرفة الأخــرى مثل  التبحُّ

 لمساعدة مرضاهم.
ّ
الفلسفة والفن

ــــن الإبـــــــداع  ــاب »شــــطــــحــــات الـــعـــقـــل بـ ــتــ كــ
ــن غــنــاه  ق جـــــداً، زاد مـ ــنـــون« مُــــشــــوِّ ــجـ والـ
اســتــنــاد الــكــاتــب إلــى الــعــديــد مــن المــراجــع 
التي ساعدته  ية 

ّ
والفن والأدبــيّــة  العلميّة 

فــي الـــدفـــاع عــن فــرضــيــاتــه. وبــالــرغــم من 
يُـــنـــاقـــش مــواضــيــع  ــار  ــايــ ــيــــل غــ  رافــــايــ

ّ
أن

علمية تتعلق بالجينات والطب النفسي 
ــاغ، فــهــو لـــم يـــتـــوان عـــن اســتــخــدام  ــدمــ والــ
أســلــوب سهل ومُــبــسّــط كــي يستطيع أي 
قارئ مهما كانت خلفيته الاستمتاع به. 
من خلال الربط بن التطوّر واضطرابات 
العقل والإبداع، يدفعنا المؤلف إلى إعادة 
 
ّ
النظر في طبيعتنا البشرية. يُذكّرنا بأن
تعقيد أدمــغــتــنــا يــعــود إلـــى عــوامــل عــدة 
بــيــولــوجــيــة وبــيــئــيــة وثــقــافــيــة، ليخلص 
 الإبداع يتأتى غالباً من مواجهتنا 

ّ
إلى أن

لشياطيننا الداخليّة. 

إسلام العزازي

»شــيء  القصصية  مجموعته  بــدايــة  فــي 
القاهرة(،  ــ  المرايا  )دار  الخلل«  أصابه  ما 
الــقــصّ، مثل كلبٍ  فــرج فعل  يُطلق محمد 
هائج، ينبش في عُمق الجحيم الإنساني 

في حياتنا المعاصرة. 
ــرٌ بــائــس أن يــربــط الإنــســان نفسه  ثــمّــة أمـ
باحتمال لن يحدث. من هنا، يبدأ الكاتب 
المصري بتشكيل ملامح الخلل الناتج من 
الانــفــصــال عــن الــواقــع، وشــحــن المستقبل 
بأملٍ مأمول، يجعلنا نتعامى عن اللحظة 
الحياة بحثاً  ــعــاش 

ُ
ت أن  الــراهــنــة، بمعنى 

عن الحياة وفق ما يقول فرج. 
 البطل 

ُ
في القصة الأولى »ضباب«، يخاف

 الخلل 
ّ
حرفيّاً من كل شــيء.. وباعتبار أن

قـــد يــظــهــر فـــي أي لــحــظــة، لــيُــنــهــي حــيــاة 
 بطل القصة يركّز على الحذر، 

ّ
أحدهم، فإن

بــداخــلــه، من  مــن أن يسقط المصعد وهــو 
س، من 

ّ
أن تمُرّ قطعة طعام في ممرّ التنف

سقوط السقف الإسمنتي على رأسه. أما 
الــراوي تدريجاً  في قصة »نضج«، فيرى 
ــنــهــكــن مــن الاجــتــمــاعــات 

ُ
أوجـــه زمــلائــه الم

ــهــا وجـــه مــاعــز. يتطور 
ّ
الــطــويــلــة، عــلــى أن

الأمـــــــر تـــدريـــجـــاً مــــن لـــحـــظـــة شـــــكٍ بــســبــب 
ــامــــة. إذ  ــة عــ ــالـ ــــى حـ الإرهــــــــاق الـــطـــويـــل، إلـ
تتحوّل الشخصية، عندما تنظر في المرآة، 
المفزعة.   لتخيّلاته  مُماثل  ماعزٍ  إلى وجه 
ثــمّــة حــضــور لــإحــالــة فــي الــقــصــص، بــدءاً 
فة لحظة ظاهرها 

ّ
من موقف، حكاية مُكث

ــبـــاك،  ــتـ ز الاشـ
ّ
ــز ــعــ ــذه الإحــــالــــة تــ ــ عـــــــادي. هـ

على مستوى عالمي، مع وحــش الاغتراب 
يُمكن  ــعــاصــر. 

ُ
الم المشهد  يُخيّم على  الــذي 

ــورّط معها أي شخص، في 
ُ
للقصص أن ت

 عــامــل الــزمــان والمــكــان 
ّ
أي ظــرف كـــان، لأن

ي 
ّ
فيها، مُجهّل إلا من حُضور شبحي يُغز

ضرورة الدخول في إطار الحكي.
من جهة أخرى، لا يُمكن لهذا التداعي أن 
يــكــون فــرديــاً تــمــامــاً. فــي قــصــة »تــشــابُــه«، 

خليل صويلح

»موسوعة  فــي  حطيني  يوسف  يشتغل 
 )2023 ـ  بعل  )دار  الفلسطينية«  الــروايــة 
على توثيق نحو 2000 رواية فلسطينية 
صدرت خلال 100 عام، وهو بهذا العمل 
المـــوســـوعـــي يـــضـــيء خــصــائــص الـــروايـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــحـــولاتـــهـــا قــبــل الــنــكــبــة 
الفلسطيني  ف الأكاديمي 

ّ
وبعدها. يتوق

وروايــتــه  بــيــدس  تجربة خليل  عند  أولًا 
أولــى  عتبة  بوصفها   )1920( »الـــــوارث« 
في  إغــراقــهــا  رغــم  الفلسطيني  للتخييل 
الــتــقــريــريــة. يــلــفــت إلـــى مــغــامــرات أخـــرى 
فــي مسجد  »أشــبــه بخطبة جمعة  بـــدت 
قديم«، نظراً إلى طغيان النزعة الذهنية 
اللفظي والسرد الخطي. إلا أن  ف 

ّ
والتكل

عملياً  أتى  الفلسطينية  الرواية  نهوض 
حبيبي،  إميل  يــد  على   ،1948 نكبة  بعد 
إبراهيم جــبــرا، وغــســان كنفاني،  وجــبــرا 
وســحــر خليفة، وآخــريــن. يضع صاحب 
الـــعـــائـــلـــة« نـــحـــو 200 روايــــــة  »شـــــجـــــرة  
تــحــت مــبــضــع الــتــشــريــح، مــفــكّــكــاً الــزمــن 
والشخصية  النصّي،  والفضاء  الروائي، 
الروائية، وشعرية اللغة، وموقع الراوي، 
إلــى هوامش أخــرى. لكن هذه  بالإضافة 
أثناء عملية تحليل  العناوين ستشتبك 
النصّ بمكونات الرواية العربية عموماً، 
التي  الفلسطينية  الشخصية  باستثناء 
المــكــان الأول قبل  وجـــدت نفسها أســيــرة 
الاقتلاع لجهة الحنن وترميم الذكريات 
ــرة الـــحـــكـــايـــة، ثــــم تـــرجـــمـــة مــعــنــى  ــطــ وأســ
نـــصّ الإقـــامـــة، ونـــص الــشــتــات، والمــنــفــى، 

والتهجير، والمقاومة. 
تــطــورات  مواكبة  أن  إلــى  الباحث  يشير 
القضية الفلسطينية روائياً لا تضع كل 
ــدة، لعدم  هــذه الـــروايـــات فــي مكانة واحــ
اســتــيــفــاء شــــروط الــفــن الــــروائــــي »الأمــــر 
الذي منح عدداً من الروايات جواز سفر 
غير شرعي إلى عالم الرواية«. ستعتني 
بأرشفة  النكبة  بــعــد  مــا  روايــــات  معظم 
الـــزمـــن المـــســـتـــعـــاد، مــثــلــمــا فــعــلــت سحر 
خــلــيــفــة فـــي »أصـــــل وفــــصــــل«، مـــن خــلال 
قــــــراءة تــــطــــورات الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي 
عـــلـــى فـــلـــســـطـــن. وســـيـــســـتـــعـــيـــد فــيــصــل 
ــيــــر الـــــشـــــوم« الــــصــــراع  حـــــورانـــــي فــــي »بــ
الدائر على فلسطن أرضــاً وشعباً، قبل 

سلوى دبوق 

هـــل الإبـــــــداع ولـــيـــد الـــجـــنـــون أم الــجــنــون 
بــدا  لــطــالمــا  لـــإبـــداع؟  هــو نتيجة حتميّة 
 أصـــحـــاب الـــعـــقـــول المــبــدعــة، 

ّ
لــلــجــمــيــع أن

اباً أو علماء أو 
ّ
سواء كانوا فنانن أو كُت

الأحيان  من  كثير  في  يرقصون  مثقفن، 
من  عديدة  والأمثلة  الجنون،  ة 

ّ
حاف على 

ــالـــم الــريــاضــيــات  ــــوخ، وعـ ــان غـ الـــرســـام فــ
العبقري جــون نــاش، إلــى الشاعر شــارل 
الذين  وولــف  فرجينيا  والكاتبة  بودلير 
عـــانـــوا جــمــيــعــاً مـــن اضـــطـــرابـــات عــقــلــيــة. 
ــل بــن  ــقـ ــعـ ــتــــاب »شــــطــــحــــات الـ ــغــــوص كــ يــ
لــلــبــاحــث   )2022( والــــجــــنــــون«  الإبـــــــــداع 
والــطــبــيــب الــنــفــســي الــفــرنــســي رافــايــيــل 
غايار )انتقل أخيراً إلى العربية عن »دار 
ـــ تــرجــمــة بــديــعــة بــولــيــلــة(، في  الــســاقــي«  ـ
جـــذور  مستكشفاً  الـــوعـــرة،  الأرض  هـــذه 
إيجاد  ومــحــاولًا  الغامضة  الــقــرابــة  هــذه 

صِلة علمية بن الجنون والعبقرية.  
يــنــطــلــق الــكــاتــب مـــن مــلاحــظــة هـــامّـــة هي 
ــيـــر لــــلاضــــطــــرابــــات فــي  ــكـــبـ ــار الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الانـ
ــانــــي، كــالــشــيــزوفــريــنــيــا  المــجــتــمــع الإنــــســ
ــائـــي الــقــطــب  ــنـ ــراب ثـ ــ ــطــ ــ ــــد واضــ والــــتــــوحُّ
والاكتئاب الحاد. لتفسير هذه الظاهرة، 
 بــعــض هــذه 

ّ
يــطــرح الــبــاحــث فــرضــيــة أن

ــيـــال  زت عـــبـــر الأجـ
ّ
ــات قــــد عُــــــــز ــرابــ ــطــ الاضــ

المتلاحقة عن طريق الاصطفاء الطبيعي، 
نظرية  فــي  مركزياً  مفهوماً  يُعتبر  الــذي 
ــــن. تــســتــنــد الـــدارويـــنـــيـــة  ــــدارويـ الـــتـــطـــوّر لـ
ــع  إلــــــى فــــكــــرة أن الــــسّــــمــــات الــــتــــي تــشــجِّ
الــبــقــاء والــتــكــاثــر هـــي أكـــثـــر احـــتـــمـــالًا أن 
تنتقل وراثـــيـــاً إلـــى الــجــيــل الـــقـــادم. وهــذا 
يــــؤدّي إلـــى تــحــســن تــدريــجــي للكائنات 
الــحــيّــة مــع الــوقــت. يعتقد صــاحــب كتاب 
وا 

ّ
 الأفــــراد الــذيــن تحل

ّ
ــواع« أن »أصـــل الأنــ

للعثور على أشخاص مجانن في الأسرة 
ــيـــح. فــــي بــحــث  المـــبـــدعـــة والـــعـــكـــس صـــحـ
 مــن العلماء مــن إحــدى 

ٌ
ــلــع فــريــق

ّ
آخـــر، اط

ــة الــحــيــويــة فــي ايــســلــنــدا،  ــ شــركــات الأدويـ
على بياناتٍ مأخوذة من 86 ألف شخص. 
 الأفــراد الذين يعملون في مجال 

ّ
وجد أن

الــفــن، كــانــوا مــرجــحــن لــحــمــل المــتــغــيــرات 
الــجــيــنــيّــة المـــرتـــبـــطـــة بـــاضـــطـــراب ثــنــائــي 
القطب أو الفصام بنسبة 17 في المئة أكثر 
من أفراد آخرين، ما يؤكد الرابط الجيني 

بن الجنون والإبداع..
الـــبـــشـــري  الــــــدمــــــاغ    

ّ
ــبــــاحــــث أن الــ ــد  ــ ـ ــؤكِّ ــ يـ

ر المــزيــد من  اكــتــســب أثــنــاء عملية الــتــطــوُّ
التعقيد المذهل والكفاءة والمرونة بفضل 

 
ً
مجهّلا مكاناً  يــدخــل  حكومية،  مصلحة 
رطة 

ُ
بالنسبة إليه، حتى ينتهي أمام الش

هماً بالتسلل والعبث بإحدى مُمتلكات 
ّ
مُت

 فــي 
ً
ـــى الـــخـــطـــر مُـــتـــمـــثـــلا

ّ
ــل الــــــدولــــــة. يـــتـــجـ

نائية 
ُ
ث تشكّلات  أول  إلــى   

ً
نسبة الــخــارج، 

في  البشري.  الوعي  في  والخارج  الداخل 
كــتــاب »جــمــالــيــات المــكــان«، يُــفــرّق باشلار 
بن الداخل والخارج، باعتبارهما مُفارقة 
لــــلأمــــان والـــخـــطـــر، فـــالـــداخـــل هــــو الــبــيــت 
ــو حــيــث نــــودّع  الآمــــــن، بــيــنــمــا الــــخــــارج هـ
ــل، مُــفــعــمــن بــخــوف  ــيـ زوّارنــــــــا قــبــل الـــرحـ
تـــاريـــخـــي، ونــتــمــنــى لــهــم الـــســـلامـــة حتى 

وتـــرفـــض الانــضــبــاط والانـــصـــيـــاع حتى 
ــم مــرور 

ّ
لـــإشـــارات الــضــوئــيــة الــتــي تــنــظ

ــذا الـــتـــمـــرّد  ــ ــاة. لـــكـــن هـ ــ ــــشـ الــــســــيــــارات والمـ
ينتهي إلى حرية مقيّدة، وهناك نموذج 
في  يتبدى  كما  الــكــونــي«  »الفلسطيني 
التي  إبــراهــيــم جبرا  أعــمــال جبرا  معظم 
تــنــطــوي عــلــى شــخــصــيــات تــتــطــلــع إلــى 
كنفاني  شخصيات  عكس  على  الــكــمــال 
التي ترصد النقصان. على المقلب الآخر، 
تــحــضــر صــــــورة الــفــلــســطــيــنــي الــعــاجــز 
ــتــــواطــــئ الــــــذي يــبــحــث عــــن خــلاصــه  والمــ
الاحــتــلال،  مــع سلطة  بتعامله  الــوهــمــي 
أو ذلـــك الــــذي ينفصل عــن شــعــبــه، وفــي 
المــقــابــل ســنــصــطــدم بــشــخــصــيــة الـــعـــدو، 
ــهــــودي  ــيــ ــمـــر، والــ ــعـ ــتـ والإنــــكــــلــــيــــزي المـــسـ
المـــســـتـــعـــمـــر، والـــطـــاغـــيـــة الـــــــذي يـــمـــارس 
الفلسطينين،  ضــد  الاضــطــهــاد  أشــكــال 
فيما تحتل شخصية الأم مكانة مرموقة 
ــاً جـــمـــعـــيـــة، ثــــم شــخــصــيــة  ــ بـــوصـــفـــهـــا أمــ
»الاضطهاد  ومواجهتها  المتمردة  المــرأة 

تتفاعل  التي  العصبية  الخلايا  مليارات 
ــا الأخـــــــرى عــبــر  ــن الـــخـــلايـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــع الـ مــ
اتــصــالاتــهــا الــكــيــمــيــائــيــة والــكــهــربــائــيــة. 
ــــدرة عـــلـــى الإبــــــــــداع، لــكــن  ــقـ ــ أمـــــر مــنــحــه الـ
ــة لمـــشـــكـــلات الــصــحّــة  جــعــلــه أكـــثـــر عُــــرضــ
يُــدافــع  غــايــار عــن فــكــرة أن هذا  العقلية. 
فقدان  نتيجة  هــو  أدمغتنا  فــي  التعقيد 
خسارة  تسبّبت  وقــد  للموثوقيّة.  مُــعــنّ 
ــة« فــــي ظـــهـــور نـــقـــاط ضــعــف  ــ ــيّ ــوقــ ــوثــ »المــ
ــثـــر  ــكـــن مـــــوجـــــودة فــــي الـــعـــقـــول الأكـ لــــم تـ
بدائية والأقــل تعقيداً. لقد مهّد الوصول 
إلـــى عــمــلــيــة الـــوعـــي وإدراك الـــواقـــع لــدى 
قــدرات  أمــام  الطريق  »الهوموسايبنس« 
فـــكـــريـــة مـــثـــيـــرة لـــإعـــجـــاب، لـــكـــن الـــدمـــاغ 
 
ً
أصــبــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه أكــثــر هــشــاشــة

وأرضاً خصبة للاضطرابات العقلية. 
ف أن ظهور اللغة كــان حاسماً 

ِّ
يــرى المؤل

الإنسان  مكّنت  ها 
ّ
لأن ر،  التطوُّ في عملية 

معارف  على  تعتمد  بناء مجتمعات  من 
مــشــتــركــة. تــلــعــب الــلــغــة دوراً حــيــويــاً في 
الإنــســان  الإبــداعــيــة لأنــهــا تمنح  العملية 
غير  ومفاهيم  أفــكــار  ابتكار  على  الــقــدرة 
مــن خلال  آخـــر،  مــوجــودة فعلياً. بمعنى 
ــولــد عقلياً شيئاً 

ُ
ن قــد  الكتابة،  أو  الــكــلام 

ليس لــه أي وجـــود مـــادي. هــذه الوظيفة 
اب 

ّ
عتبر أساسية بالنسبة إلى الكت

ُ
غة ت

ُّ
لل

ــهــا 
ّ
ــانــن والمــبــدعــن بشكل عـــام، لأن

ّ
والــفــن

ــلـــق عــــوالــــم وشــخــصــيــات  ــم خـ ــهـ تـــتـــيـــح لـ
خيالية.

 باعتباره 
ّ
كذلك يتطرّق الباحث إلى الفن

مجالًا يمكن أن تأخذ فيه العواطف بُعداً 
المتنافرة  الــعــواطــف  أن  إلــى  يشير  كبيراً. 
فة، 

ّ
مُكث استحضار تجارب  والقدرة على 

وخـــلـــق أحـــاســـيـــس الـــدهـــشـــة والــــغــــرابــــة، 
ــــات  ــرابـ ــ ــــطـ ــة بـــــن الاضـ ــركـ ــتـ عــــنــــاصــــر مـــشـ
ر الكاتب 

ّ
النفسية والفنون. مع ذلك، يُحذ

يأمنوا بالداخل مرة أخرى. 
 

ُ
الاستثناء، يعمل إلــى حالة  الــتــداعــي  مــن 
ــرؤوس  ــ الــ ــــي  راوي قـــصـــة »عــــمــــل« فــــي رمـ
عــشــوائــيــة  أمـــاكـــن  فـــي  الــبــشــريــة  والأذرع 
ومُــخــتــلــفــة. يــأتــي ذلـــك فــي ســيــاق الــعُــنــف 
ــدقــع فــي الــدولــة. لذلك 

ُ
الناتج مــن الفقر الم

أصدرت المؤسسة قانوناً بتغريم من يقتل 
قراء أو الأغنياء. صاحبُ مهنة إلقاء 

ُ
من الف

الــرؤوس، لا يدخل في هذه الثنائية، لأنه 
ــل نــشــاطــاً واقــعــيــاً في 

ّ
 يُــمــث

ً
يُـــمـــارس عــمــلا

تــحــقــيــق »الـــتـــلاشـــي«. لــكــن هـــل يُــمــكــن أن 
يتوقف نشاط التلاشي عند فناء أجساد 

ــده فــــي روايــــــات  ــا نـــجـ ــو مــ ــ المـــــركّـــــب«، وهـ
سحر خليفة، وليانا بدر، وسلوى البنا، 
وأخـــريـــات، مــن مــوقــع نــســوي فــي المــقــام 

الأول. 
الفلسطينية عن  الـــروايـــة  يــمــيّــز  لــعــل مــا 
الـــروايـــة الــعــربــيــة هــو عــلاقــتــهــا بــالمــكــان: 
أن تــكــتــب عـــن أرض مــحــتــلــة، ومــحــاولــة 
ــا بــــالــــحــــنــــن والــــوثــــيــــقــــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــة، فــهــهــنــا قـــرى  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــات والمـ ــ ــريـ ــ ــذكـ ــ والـ
وبــيــارات مغتصبة، ومخيّمات،  مــدمّــرة، 
عــازلــة.  ومــنــاف، ومستعمرات، وجــــدران 
 هـــذه المـــفـــردات أفــــرزت نــصّــاً مختلفاً 

ّ
كـــل

عـــــن ســــــــــواه، بــــخــــطــــاب روائــــــــــي يــنــهــض 
عـــلـــى »الإحـــــســـــاس المـــظـــلـــم بـــالـــفـــضـــاء«، 
والـــتـــنـــاوب بـــن »حــلــم الـــوطـــن، وحقيقة 
المــدن والقرى  المنفى«. شريط طويل من 
المــســتــعــادة فـــي الــحــكــايــة، كــمــا لـــو أنــهــا 
ـــردوس مـــفـــقـــود، تـــتـــأرجـــح بـــن »هــنــا/  فـــ
وهــــنــــاك«، فــيــمــا تــحــضــر مــديــنــة الــقــدس 
بكل تجلياتها المكانية كأيقونة مقدّسة. 

تتخذ 

القصص 

منحى 

كابوسياً 

وقسوة 

استثنائية

توثيق 

نحو 2000 

رواية 

فلسطينية 

صدرت 

خلال 100 

عام

الأمثلة عديدة من 

غوخ إلى الشاعر 

شارل بودلير والكاتبة 

فرجينيا وولف

لمحات

عادل بكوان

يــروي عــادل بكوان في »الــعــراق... قرن من الإفــاس: من 
الــيــوم« )دار هــاشــيــت/ نــوفــل( قصة بلد  إلــى  عــام 1921 
يحاول منذ مئة عام أن يصبح بلداً. يشرّح عالم الاجتماع 
على   1921 عــام  العراق  تأسس  كيف  الفرنسي  العراقي 
ــذي ســعــى جـــاهـــداً لــوضــع  ــ يـــد المــلــك فــيــصــل الــهــاشــمــي ال
اللبنة الأولى لمؤسسات الدولة 
بــعــد طــــيّ صــفــحــة الاحـــتـــال 
الــعــثــمــانــي والـــبـــريـــطـــانـــي. مــع 
ذلـــــــك، لا يـــــــزال هــــــذا الـــكـــيـــان 
الخارجية.  للتدخات  عرضة 
ــور  ــالأمــ أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــ
من  يعاني  زال  فما  الداخلية، 
تـــدخـــات المـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
بالإضافة  الــفــســاد،  وانــتــشــار 
إلــــى ســيــطــرة الأحـــــــزاب عــلــى 
بكوان  يؤكد  الطائفية.  المليشيات  وسطوة  الباد  مــوارد 
عــلــى ضـــرورة أن تــنــخــرط الــنــخــب الــعــراقــيــة فــي مراجعة 
حقيقية شاملة لهذا القرن من الفشل الذريع، كي تشفى 
الباد من أمراضها المزمنة، وخصوصاً أمراض المذهبية 

والمحسوبية. والفساد 

ماجدة محمد حمود

تــتــنــاول مــاجــدة محمد حــمــود فــي »الانــفــتــاح على الآخــر 
)دار  ـــــــتـــــــصـــــــوّفـــــــة« 

ُ
الم لــــــــــدى 

التصوّف  مــوضــوع  الــســاقــي( 
زمننا  فــي  المتصوّفين.  ونهج 
ــالـــي الــــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه  الـــحـ
الــتــعــصّــب والــكــراهــيــة، تــنــادي 
ــة بـــثـــقـــافـــة تــجــمــع  ــوّفــ ــتــــصــ المــ
الــنــاس رغــم اخــتــاف لغاتهم 
ــوّع أعـــــراقـــــهـــــم. تـــعـــرض  ــ ــنــ ــ ــ وت
ثاثة  حياة  اللبنانية  الباحثة 

متصوّفين معروفين، هم ابن عربي والعطار والرومي. لم 
فكراً  لامتاكهم  الحياة  عن  العزلة  الثاثة  هــؤلاء  يعرف 
انفتاحهم  فــي  مــســتــنــديــن  ــر،  الآخــ عــلــى  منفتحاً  عميقاً 
والحديث.  القرآني  الخطاب  الإسامي:  الدين  أصــول  إلى 
لبناء عاقات  دعــوة  الكاتبة  وجّه 

ُ
ت العمل،  هــذا  من خــال 

الأنا  وقمع  والتواضع  المــســاواة  وامها 
ُ
ق متينة  اجتماعية 

»نحن«، لنسج العاقة بين الإنسان والإنسان  في سبيل الـ
الآخـــر، وكــذلــك الــعــاقــة بــين الإنــســان مــن جهة والــحــيــوان 

والطبيعة من جهة أخرى.

أليف شافاك 

تــنــاقــش ألــيــف شـــافـــاك فـــي »كــيــف نــحــافــظ عــلــى ســامــة 
أخيراً  انتقل  الــذي   )2020( منقسم«  عصر  فــي  عقولنا 
ـ تــرجــمــة أحــمــد حسن  الــعــربــيــة )دار الآداب  المــكــتــبــة  إلـــى 
يشهد  الــذي  أزمــات عصرنا  مع  التعامل  كيفية  المعيني( 
خال  عملها  التركية  الكاتبة  أنــجــزت  حـــادة.  انقسامات 
بسبب  الصحي  الحجر  فترة 
الوباء  عــن  فتحدّثت  كــورونــا، 
النفسية  الحياة  على  وتأثيره 
الكتاب  يتكون  والاجتماعية. 
قصيرة  مــقــالات  مــن سلسلة 
تـــعـــالـــج قـــضـــايـــا يـــومـــيـــة مــثــل 
والغضب.  والامبالاة،  القلق، 
كـــمـــا يـــتـــطـــرق إلــــــى مــفــاهــيــم 
مــثــل »نــرجــســيــة المــجــمــوعــة« 
ــــف«  ــاطــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ و»مــــــــخــــــــاطــــــــر ال
ــلــة. وتــســتــعــرض 

ّ
ــضــل

ُ
والـــتـــعـــرض المـــفـــرط لــلــمــعــلــومــات الم

الناس  على  الاجتماعي  التواصل  وسائل  تأثير  شافاك 
وتقترح استخدام القصص كوسيلة لتوضيح المعلومات 
على  الضوء  الكتاب  ط 

ّ
يُسل كذلك،  الشائعات.  ومحاربة 

بالتناقضات،  مليء  عالم  في  والتعاون  التواصل  أهمية 
ــب الــنــرجــســيــة الــجــمــاعــيــة والــعــنــصــريــة 

ّ
ويــحــث عــلــى تــجــن

الكراهية.  ومشاعر 

زياد خداش 

تــدّل  »الــجــراح  القصصية  مجموعته  خـــداش  زيـــاد  كــتــب 
عــلــيــنــا« )مــنــشــورات المــتــوســط( بــأســلــوب رشــيــق وبلغة 
خــالــيــة مـــن أي نـــــزوع أو ادّعـــــــاء بـــاغـــي. يـــبـــدأ الـــروائـــي 
الفلسطيني مجموعته بقصة »رجال غرباء« التي تحكي 
ــة فــي  ــوديــ ــهــ ــلـــة يــ حـــكـــايـــة طـــفـ
فــلــســطــين تــســأل جــدّتــهــا عن 
أولـــئـــك الـــرجـــال الــــذي يــقــفــون 
ويصطحبون  »بــيــتــهــم«،  أمـــام 
وأطفالهم  فوتوغرافية  صوراً 
ــدّة  ــجـ ويـــبـــكـــون، فــتــخــبــرهــا الـ
ــــصــــوص يـــحـــاولـــون  بـــأنـــهـــم ل
ــا طـــوال  ــدّهـ ــيـــارة جـ ســـرقـــة سـ
ــت، فــتــنــشــأ الــطــفــلــة على  ــوقـ الـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين  أنّ  ــرة  ــ ــكــ ــ فــ
أصحاب الأرض، ليسوا سوى لصوص يحاولون سرقة 
»الــيــهــود«! عملية تــزيــيــف تــاريــخــيــة وواقــعــيــة إلــى درجــة 
ا تزل مستمرة 

ّ
 ولم

ً
الصفاقة وعلنية استغرقت قرناً كاما

القصص  مــن  الــعــديــد  المجموعة  ــم 
ُّ

تــض هــذا.  يومنا  حتى 
منها »وردة الواتساب« و»الجراح تدّل علينا« وغيرهما.

حسن الحسيني

ــبــــاحــــث الــلــبــنــانــي  ــ ــنــــاول ال ــتــ يــ
حــســن الــحــســيــنــي فــي الــجــزء 
»مستقبل  كتابه  مــن   الثاني 
ـــعَـــنـــوَن »هــنــدســة 

ُ
الــبــشــريــة« الم

العربية  )الدار  العقل والبشر« 
ــلـــوم نــــــاشــــــرون( مــســألــة  ــلـــعـ لـ
تــطــور الــحــيــاة الــبــشــريــة وفقاً 
يعتمد  الأول  مسارات.  لثاثة 
دة  صــنــاعــة كــائــنــات آلــيــة مُــــزوَّ
ــاء اصـــطـــنـــاعـــي وبـــوعـــي  ــذكــ بــ

ن مــجــتــمــع آلــي.  ي إلـــى تــكــوُّ بــشــري اصــطــنــاعــي؛ مــا يــــؤدِّ
المــســار الــثــانــي يــتــعــلــق بــاســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
فــي إنــتــاج أعــضــاء آلــيــة واســتــبــدال أعــضــاء بشرية تالفة 
ي إلــــى تــطــويــر  أو مــعــطــلــة بــأعــضــاء آلــيــة ذكـــيـــة؛ مـــا يـــــؤدِّ
ل 

ُّ
بالتدخ ق 

ّ
فيتعل الثالث  المسار  أما  آلي.  بشري/  مجتمع 

بشرية  أعــضــاء  إصـــاح  أو  طبيعية  كــائــنــات  تخليق  فــي 
ي إلــى ظــهــور مجتمع  وتــعــديــل مــواصــفــاتــهــا؛ مــا قــد يـــؤدِّ
م الحاصل  إنساني بقدرات عالية! يعتقد الباحث أنّ التقدُّ
على صعيد تقنيات »التصميم الذكيّ« قد ينقل البشرية 
العضوية إلى  الراهن المحكوم بالخوارزميات  من واقعها 

واقع جديد غير مُحدّد المعالم.

جبران خليل جبران

بعد صدور »نبي« جبران خليل جبران بترجمة الشاعر 
سخ عن 

ُ
هنري زغيب في طبعة فنية خاصة محدودة الن

اللبنانية  )الجامعة  اللبناني«  الــتــراث  »مــركــز  مــنــشــورات 
أخيراً  المــشــرق«  »ســائــر  دار  صـــدرت 

َ
أ  ،)LAU ميركية

َ
الأ

حجم  فــي   
ً
عــاديــة  

ً
ثانية  

ً
طبعة

ثمن شبه  وفي  الجيب،  كتاب 
لــيــكــون  دولارات(   3( ــزيّ  ــ رمـ
 

ِّ
ــي مـــســـتـــطـــاع كـــل مــــتــــوافــــراً فــ

مــن يــودّ اقــتــنــاءه فــي مكتبته. 
ــــهــــذه الــطــبــعــة  م الـــنـــاشـــر ل قــــــدَّ
الــثــانــيــة بكلمة جــاء فــيــهــا: »لا 
عقودٍ،  منذ  الكتابُ،  هذا  يــزال 
ــب مــبــيــعــاً في 

ُ
ــثـــر الــكــت كـ

َ
بـــين أ

تقتصر  لا  ــه 
ُ
فــشــهــرت ــعــالــم.  ال

لغته  فــي  سخه 
ُ
ن مــايــين  على 

لغاتٍ  إِعــادة طبعه فيها ولا على  م ولا على 
ُ
الأ ميركية 

َ
الأ

نحاء 
َ
 في جميع أ

ً
هُ وبلغَتْ حتى اليوم 113 لغة

ْ
ت
َ
ف

َّ
خرى تلق

ُ
أ

استحالته  في  هي  كذلك  هُ 
ُ
وإِنــمــا شهرت رضــيــة، 

َ
الأ الكرة 

عنواناً  بات جبران  الِإنساني حتى  للفكر  عُليا   
ً
مرجعية

يّاً للبنان، وبات هذا »النبي« كتابَ العالم«.
َ
عالم
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الوقائع الغريبة في اختفاء إدوارد سعيد ]2[

عن »بيان العار« والرجوع
عبد الرحيم الشيخ *

د  المتعمَّ التغييب  تتواصل »ظاهرة« 
للنقد السياسي الذي مارسه الراحل 
القيادة  أخــطــاء  تجاه  سعيد  إدوارد 
التفاوضي  وتهافتها  الفلسطينية 
ــيــــس الـــــراحـــــل يـــاســـر  ــرئــ ــــي عـــهـــد الــ فـ
عــرفــات، الأخــطــاء الــتــي نشهد اليوم 
أسوأ تجلياتها الكابوسية سياسياً 
ــاً. ورغـــــم أن هــذا  ــ ــــوديـ وثــقــافــيــاً ووجـ
النقد لا يزال حياً يرزق في الأكاديميا 
الفلسطينية في فلسطين التاريخية 
والـــشـــتـــات، وتـــعـــززه مــعــرفــة جــذريــة 
بالأطر النظرية والمرجعيات الثقافية 
المــــقــــارنــــة لأصــــلــــب أعـــــــــواد الـــكـــنـــانـــة 
البعض  أن  إلا  مَــكــسَــراً،  الفلسطينية 
يــواصــلــون إعــراضــهــم عــن مــعــرفــة لا 
هنا  الكتابة  هــدف  ليس  يعرفونها. 
ــيـــاء« الـــذكـــرى الــعــشــريــن لرحيل  »إحـ
الثلاثين  الــذكــرى  »إمــاتــة«  أو  سعيد 
ــا هـــو نقد  لــتــوقــيــع أوســــلــــو، بـــقـــدر مـ
ــد عــن  ــقـ ــنـ اســــتــــمــــرار تـــغـــيـــيـــب هــــــذا الـ
ســاحــة الــنــقــاش فــي صــفــوف النخبة 
ــيـــة  الـــثـــقـــافـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــراضـ
بــخــطــاب الــســلــطــة ومــمــارســتــهــا، أو 
باعتذارية سافرة عنها،  تدافع  التي 
أو التي تلتزم صمتاً مريباً حيالها، 
والمــقــتــنــعــة، عــلــى مـــا يـــبـــدو، أنـــهـــا لا 
تـــدافـــع عـــن مــصــالــحــهــا مـــع الــســلــطــة، 
ــنـــي لمــنــظــمــة  ــــروع الـــوطـ ــــشـ ــن المـ ــل عــ بــ
دفنته  الــــذي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 

أوسلو عميقاً. 
ــؤلاء المــثــقــفــون انــتــقــائــيــة  ــ ــمـــارس هـ يـ
تــشــبــه الــفــضــيــحــة، ويـــواصـــلـــون هــذا 
زهــــم مــن  ــرُّ الــتــغــيــيــب رغـــــم عـــــدم تــــحــ
الفرجة،  محافل  فــي  سعيد  اقتباس 
كتابيه  وإن وضــعــوا  كتبه،  واقــتــنــاء 
ــــي«  ــركـ ــ ــيـ ــ »غـــــــــزة-أريـــــــــحـــــــــا: ســـــــــلام أمـ
أرض«  بــــــلا  ســــــــلام   :2 و»أوســــــــلــــــــو 
)وأصولها بالإنكليزية( في رفوف لا 
ارهـــم، ولا تطالها  تصادفها أعين زوَّ
أيديهم، ولا تدركها ضمائرهم. فهم 
المشتهاة  النسخة  إلا  يــحــتــاجــون  لا 
مة الأظفار من سعيد: 

َّ
حة ومقل

َّ
والمنق

ــانـــو،  ــيـ ــبـ المـــثـــقـــف الـــبـــلـــيـــغ، عــــــــازف الـ
ــص أدورنـــــو، ونــاقــد كــونــراد،  ومــتــقــمِّ
ومـــــــحـــــــاوِر تـــشـــومـــســـكـــي، وصــــديــــق 
بارينباوم... يستدعون »الاستشراق« 
فـــي أحـــاديـــثـــهـــم، ولا يـــعـــرفـــون جـــزأه 
الــذي  الفلسطينية«  »المــســألــة  ــر  الآخـ
بعشرين  توقيعها  قبل  أوســلــو  نقد 
الفقري  العمود  انكسر  عندما  عاماً 
الفلسطيني  الوطني  التحرر  لحركة 
فــي عـــام 1974 حــين صـــارت »نسخة 
مــــن الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة، بـــعـــد أن 
ــا«. يُـــعـــجـــبـــون بـــ  ــهــ  لــ

ً
كـــانـــت نـــقـــيـــضـــة

يستدرجون  ولا  والسلطة«،  »المثقف 
ــا فــيــه مـــن نــقــد لـــصـــور المــثــقــف من  مـ
»انتحارية  إلــى  فــاوســت«  »انتهازية 
بـــــنـــــدا« نــــحــــو بـــــلادهـــــم فـــلـــســـطـــين... 
الأخير«  اليهودي  »المثقف  بـ سمعوا 
الــــــذي »لـــــن يــحــظــى الــفــلــســطــيــنــيــون 
بمثله عما قريب«، لكنهم لا يريدونه 
إلا وردة ثقافية على صدورهم، ليس 
يحبونه  بالتأكيد  يحبونه؟  هل  إلا. 
تاً«، مع  »خارج المكان«... »يحبونه ميِّ

الاعتذار لمحمود درويش.  
فـــي  أرغـــــــــــب  ــــت  ــنـ ــ كـ ــــى أي حـــــــــــال،  ــلـ ــ عـ
 
ً
ــة كـــامـــلـــة ــالـــجـ ــعـ ــذه المـ ــ تــخــصــيــص هــ
تــه  لمــوقــف سعيد مــن أوســلــو ونــبــوء
حول مآلاته لولا حادثة »بيان العار«. 
ــتــهــا 

َّ
وهــــو عـــنـــوان الــحــمــلــة الـــتـــي شــن

المـــؤســـســـة الـــرســـمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ضد  والثقافية  الإعلامية  وفواعلها 
»الـــرســـالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــفــتــوحــة« 
والمثقفون  الأكاديميون  عها 

َّ
وق التي 

ــول  ــ ــلـ ــ أيـ  10 فـــــــي  ــيــــون  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
)سبتمبر( 2023 كموقف من خطاب 
خــلال  المــتــلــفــز  الفلسطيني  الــرئــيــس 
فتح  لحركة  الثوري  المجلس  انعقاد 
)أغــســطــس(  آب   26-24 الــلــه  رام  فـــي 
الــنــازيــة،  2023 بــخــصــوص المــحــرقــة 
والذي سبقه تصريح آخر في برلين 
في 16 آب 2022 وصفته البروباغاندا 
ــه »فــتــح  ــ الــصــهــيــونــيــة والـــغـــربـــيـــة أنـ
الــذاكــرة والمعاناة  في  جرحاً عميقاً« 
الــيــهــوديــة، أي، فتح جــرحــاً فــي مــرآة 
الــذي  النرجسي  الــغــربــي«  »الضمير 
ــه. لا  ــروحــ ــــد جــ لا يــعــتــبــر الــنــكــبــة أحـ
مــتــســع لــنــقــاش الــخــطــاب والــرســالــة، 
من حيث الفحوى والجدوى والزمان 
ــان والـــحـــســـاســـيـــة، إلا بــمــقــدار  ــكــ والمــ
ــام لمـــثـــال حـــي على  ــقـ ــا يــقــتــضــيــه المـ مـ
تغييب النقد السياسي الذي مارسه 
القبيلة  ســعــيــد وتــكــريــس شــعــبــويــة 
فقد  ولــلــتــذكــيــر،  ـــرة.  المـــدمِّ السياسية 
كـــــان نـــقـــد ســـعـــيـــد لأوســــلــــو كـــمـــيـــاً لا 
لات  نــوعــيــاً )آخــــذاً فــي الاعــتــبــار تــحــوُّ
إلى  الديمقراطية،  الدولة  من  موقفه 
الدولتين، إلى الدولة الواحدة »الحل 
السيمفوني«( على ثلاثة مستويات: 

سياسي، وأدائي، وخطابي. 
ــلـــى المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، وبــعــد  عـ
ــنـــي  اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن المــــجــــلــــس الـــوطـ

سعيد  رأى   ،1991 عــام  الفلسطيني 
فلسطينية«- »فـــرســـاي  أوســـلـــو  فـــي 
مــعــاهــدة اســتــســلام، وإعــــلان مــبــادئ 
بلا مبادئ قام على تغييب الحقوق 
ــة لــلــشــعــب  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
 عـــقـــدة 

ّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــصــــالــــح حـــــــل

ــة  ــفــ ــة«، ووصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »الأمــــــــــن الإسـ
مــثــالــيــة لإصــــابــــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
السلطة«  »أمــراض  بكل  الفلسطينية 
ــن فـــســـاد وبـــيـــروقـــراطـــيـــة وخـــــراب  مــ
إداري وقضائي وتدشين أكبر شركة 
ــراد )يــعــنــي مــؤســســات  ــ لمـــقـــاولات الأفـ
ــة وأجـــــهـــــزتـــــهـــــا الأمـــــنـــــيـــــة(.  ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــبــــار »13  ــتــ ولـــــــــذا، فـــقـــد دعــــــا إلــــــى اعــ
أيـــلـــول« يـــوم حـــداد وطــنــي. أمـــا على 
المـــســـتـــوى الأدائــــــــي، فــاعــتــقــد سعيد 
لــم  الــفــلــســطــيــنــيــين  المــــفــــاوضــــين  أن 
يمتلكوا الحد الأدنى من »المهارات« 

الــلــغــويــة والــقــانــونــيــة والــتــاريــخــيــة، 
ــا، مـــقـــارنـــة  ــهــ ــتــــلاكــ ولــــــم يـــســـعـــوا لامــ
ــا عــلــى  ــ بــنــظــرائــهــم الـــصـــهـــايـــنـــة. وأمــ
سعيد  فــوصــف  الخطابي،  المستوى 
في  الــرســمــي  الفلسطيني  الــخــطــاب 
أنــه خيانة  التوقيع، ومــا تــلاه،  حفل 
ــقـــول: »ثـــمـــة رمــــز مــثــالــي  لـــلـــتـــاريـــخ. يـ
بــالــنــســبــة إلــــــي، وهـــــو الـــتـــبـــايـــن بــين 
الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه عــرفــات فــي 13 
ألقاه  الــذي  والخطاب   ]1993[ أيــلــول 
رابـــين. تحدثتُ مــع محمود درويــش 
حول هذا. قلنا إن من ألقى الخطاب 
أمــا عرفات،  رابـــين.  كــان  الفلسطيني 
فألقى خــطــاب رجــل الأعــمــال، وشكر 
الــجــمــيــع، لا نــعــرف على  فــي نهايته 
مـــاذا، إذ ليس الأمـــر واضــحــاً تماماً. 
إن شـــنـــاعـــة مـــحـــو تـــاريـــخـــنـــا بــقــلــيــل 
الخطاب  أن  العلم  مع  التفاهات،  من 
ــان يــكــتــبــه  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســــابــــقــــاً كـ
ــن... هو  ــريــ أشـــخـــاص كـــدرويـــش وآخــ
جــزء مــن خيانة الــتــاريــخ هـــذه، التي 
تجعل من إعــادة ســرد الحكاية أمراً 

أكثر إلحاحاً«.
 ونتيجة لهذا الموقف النقدي، حظر 
ــر الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــي فـــي آب  ــ وزيـ
1996، وبــعــد قــرابــة أربــعــة أشــهــر من 
الفلسطيني  الوطني  الميثاق  تعديل 
فــي  ســعــيــد  إدوارد  كـــتـــب  غــــــزة،  فــــي 

ــكـــي تــكــتــمــل  »مـــنـــاطـــق الـــســـلـــطـــة«. ولـ
لسعيد،  نفسه  الوزير  كتب  المفارقة، 
ــراء ترتيبات  بــعــد عـــام مــن ذلـــك، لإجــ
لــنــشــر كــتــبــه الأخـــــــرى فــــي »مــنــاطــق 

السلطة«! 
ل  الــتــاريــخ لا يسجِّ أن  الـــواضـــح  مـــن 
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
ــل كـــذلـــك تــمــرئــي  وحـــســـب، بـــل يــســجِّ
تـــلـــك الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة فــــي الــخــطــاب 
ــاق  ــيــ ــي. والــــــــــيــــــــــوم، فـــــــي ســ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــ ال
المحرقة  عن  و»الــرســالــة«  »الخطاب« 
ــة والـــلاســـامـــيـــة والـــنـــكـــبـــة،  ــهـــوديـ ــيـ الـ
ــهــــة هـــــذه الـــحـــالـــة  تــــعــــود إلـــــى الــــواجــ
والثقافي.  السياسي  بين  الصدامية 
نـــقـــاش جـــدي  بــــد لأي  بـــالـــتـــأكـــيـــد لا 
الاعتبار  أن يأخذ في  النصين  حــول 
الفحوى والــجــدوى والــزمــان والمكان 
والــحــســاســيــة. لــكــن ذلـــك يــحــتــاج إلــى 

مناخ ثقافي وسياسي قابل للسجال 
ــمــــلات الـــبـــروبـــاغـــنـــدا  ــــن حــ بـــعـــيـــداً عـ
الرديئة والتشبيح الخطابي المبتذل 
الــــذي يــخــلــط الــــــزوان بــالــحــنــطــة. في 
قترف، حرفياً، جريمة 

ُ
ت الحملة  هذه 

بــحــق فلسطين  ســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
الــدعــم )لخطاب  عبر إصـــدار بيانات 
الرئيس( والإدانــة )لرسالة المثقفين( 
والــتــقــاريــر الإذاعـــيـــة والمــتــلــفــزة التي 
ر سعيد  تــســتــدعــي إلــــى الـــذهـــن تـــنـــدُّ
على مهارات المفاوضين ومهاتراتهم 

قبل ثلاثين عاماً. 
مــبــدئــيــاً، يــمــكــن اقـــتـــراح ثــــلاث نــقــاط 
لــلــنــقــاش: الأولـــــــى، تــتــعــلــق بــــدروس 
القادة  ع  التي يتبرَّ المرتجلة  التاريخ 
الفلسطينيون في إلقائها على شكل 
تـــصـــريـــحـــات، أو خـــطـــابـــات رســمــيــة 
ــة فــي  ــامــ دولـــــيـــــة، أو مــــحــــاضــــرات عــ
اجتماعات يفترض أن تكون خاصة. 
والمنابر  بـــالأدوات  تتعلق  والثانية، 
المثقفون  لها  يتوسَّ الــتــي  والمــواقــيــت 
الــفــلــســطــيــنــيــون لــتــســجــيــل مـــواقـــف 
ــة حــــيــــال جــــريــــمــــة المـــحـــرقـــة  ــيــ ــلاقــ أخــ
النازية في سياق الجريمة المفتوحة 
الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا دولــــــــة المـــســـتـــوطـــنـــين 
في  الفلسطينيين  عــلــى  »إســرائــيــل« 
حرب الإبادة والنكبة المستمرة التي 
نظراً  بــالمــحــرقــة  تــقــارن  أن  ينبغي  لا 

لــهــا  ــدم تــحــوُّ ــ إلــــى اســتــمــراريــتــهــا وعـ
إلـــــى ذاكـــــــــرة، كـــمـــا يـــرشـــدنـــا إلـــيـــاس 
ــوري. والــثــالــثــة، تتعلق بــضــرورة  خــ
خــلــق مــنــاخ يتيح الــســجــال، لا حــول 
بل  الهزيمة،  وثقافة  المــقــاومــة  ثقافة 
 ،

ً
 وقضية

ً
حول معنى فلسطين، هوية

وخـــطـــاب الــفــلــســطــيــنــيــين المــشــتــهــى، 
بــــعــــيــــداً عــــــن »كــــــســــــوف فـــلـــســـطـــين«، 
تقرره  ما  خلف  وجغرافياً،  تاريخياً 

الرسمية السياسية. 
في هــذا السياق، وقبل عــام من الآن، 
ــاً مــــن ذهـــب  كـــتـــب رائــــــف زريــــــق كـــلامـ
نــاب به عن كثير منا. كتب نصيحة 
ــة، والـــصـــرخـــة فــي  فــــي هــيــئــة صــــرخــ
عـــرف مــن يــعــرفــون أثــمــن مــن مليون 
بإعادة  هنا  لنفسي  وأسمح  نظرية، 
العمل،  أولـــويـــة  إن  أولًا،  صــيــاغــتــهــا: 
ق بالمحرقة واللاسامية، 

َّ
في ما يتعل

المساعي  إفــشــال  تستهدف  أن  يجب 
»الإسرائيلية« في إلزام الأمم المتحدة 
بقرار يتبني تعريف اللاسامية الذي 
صـــاغـــه »الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لإحــيــاء 
)IHRA(« لأن  الــهــولــوكــوســت  ذكـــرى 
نجاح الصهاينة سيكون ضربة أكثر 
ضـــــرراً بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
ضــربــة الــتــراجــع عــن اعــتــبــار الحركة 
الصهيونية حركة عنصرية في عام 
 الأكاديميين والمثقفين 

ّ
1991. ثانياً، إن

ــيـــين الــــــذيــــــن يـــعـــمـــلـــون  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــهــــدف،  ــار لــتــحــقــيــق هــــــذا الــ ــهــ لـــيـــل نــ
ــة مــقــاطــعــة  ــركــ ــيــــاق حــ ــــي ســ ســـــــواء فـ
ــيـــل« وســحــب الاســتــثــمــارات  ــرائـ »إسـ
ــات عــلــيــهــا  ــوبــ ــقــ ــعــ ــنـــهـــا وفــــــــرض الــ مـ
يــتــوقــعــون  لا  خـــارجـــهـــا،  أو   ،)BDS(
الفلسطينية  الرسمية  مــن  مساعدة 
ولا  الديبلوماسية  أجهزتها  من  ولا 
مؤسساتها  ولا  الإعــلامــيــة  أدواتـــهـــا 
كذلك  يتوقعون  لا  لكنهم  الثقافية، 
الــتــخــريــب عــلــى جــهــودهــم مــن خــلال 
بيانات  أو  خــطــابــات  أو  تصريحات 
ــرراً  ارتـــجـــالـــيـــة تــلــحــق بــقــضــيــتــنــا ضـ
بــالــغــاً. ثــالــثــاً، إن اخــتــلاف »مــســارح« 
النقاش، فلسطينياً وعربياً وعالمياً، 
ي أعلى  م على الفلسطيني تحرِّ

ِّ
تحت

والنباهة  التاريخية  الــدقــة  درجـــات 
الــســيــاســيــة والــحــســاســيــة الأخــلاقــيــة 
اليدين  مبتور  لجريح  ينبغي  الــتــي 
يجتاز  وهـــو  يمتلكها  أن  والــقــدمــين 

حقل ألغام. 
مــن هــنــا يــبــدأ الــنــقــاش. أمـــا فرجوية 
التفحيط الإعلامي والثقافي، واتهام 
معرفياً  فلسطين  أنجبت  مــن  أفــضــل 
الفلسطينية«،  »الـــروايـــة  بــــ بــالــجــهــل 
وخــيــانــتــهــا، والــتــمــاهــي مـــع الـــعـــدو، 
والــعــمــل لــصــالــح أجـــنـــدات خــارجــيــة، 
»بـــيـــان  ـــ ووصـــــــف مــــا صـــــدر عـــنـــهـــم بـ
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن اتــــســــاع  ــلـ ــ الــــــعــــــار« )عـ
هامش النقاش حول فحواه وجدواه 
وتــوقــيــتــه، واتـــســـاع جــغــرافــيــا الــعــار 
والثقافية  السياسية  الممارسات  في 
ــلـــك كـــومـــيـــديـــا  ــتـ فـــــي فــــلــــســــطــــين(... فـ
ســـــــوداء، ووفــــــرة مـــن الـــكـــلام الـــفـــارغ 
الــذي لا يسعف المقام هنا في القول 
الــنــداء لموظفي  بهذا  أتوجه  عليه. لا 
الإعـــــــلام الــــذيــــن يــــقــــرؤون تـــقـــاريـــر لا 
يــكــتــبــونــهــا، ولا لــشــخــوص الــثــقــافــة 
ــــلام الــرســمــيــين الــذيــن يكتبون  والإعـ
يزال  بل لمن لا  يقرؤونها،  بيانات لا 
يحترم معنى كونه مثقفاً يعرف من 
هـــو إدوارد ســعــيــد ومــــن هـــو رشــيــد 
لكنه يختار خــوض حرب  الخالدي، 
اســـتـــيـــهـــامـــيـــة مــــع »ثــــــــورة مــــضــــادة« 
وهـــــو يــنــتــحــل بـــعـــض صــفــاتــهــا مــن 
لا  السلطة  عــن  والــدفــاع  الدوغماتية 

عن الحقيقة. 
الحجارة  وانتفاضة   ،1992 عــام  فــي 
تحتضر عــلــى وقـــع »مــؤتــمــر مــدريــد 
ــفــــيــــة فــي  ــلــ لـــــلـــــســـــلام« وقـــــنـــــاتـــــه الــــخــ
اللطيف  الراحل عبد  »أوسلو«، نشر 
عقل »بــيــان الــعــار والـــرجـــوع«، وكــان 
م قصائده بمقولات  من طبعه أن يقدِّ
تضير  ولا  الشعر  تضر  لا  سياسية 
م ديوانه بقراءة في المعنى  النثر. قدَّ
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــثـــورة وأهـــمـــيـــة الــفــعــل 
مواجهة  فــي  الفلسطيني  الجماعي 
ــو الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ووصـــــف  آلــــــة المــــحــ
قــصــائــده بــأنــهــا حـــجـــارة يــلــقــي بها 
»فــي وجــوه بعض الشعراء والأدبــاء 
ــن«. والـــــــيـــــــوم، مـــــا أحـــــوج  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والمـ
أيــام  قبل  أحــيــوا  وقــد  الفلسطينيين، 
ذكــرى عقل، إلــى عــودة جدية لقراءة 
العار والــرجــوع« جماعياً عن  »بيان 

نقد النقد.
* أكاديمي وباحث من القدس

إدوارد سعيد ومحمود درويش
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)هيثم 

الموسوي(

لجنة السجون ليست دولة

يتحدث رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين، المحامي جوزيف 
البسيط،  الاحتياطي  للتوقيف  المــعــدّة  العدليات  نــظــارات  عــن  عيد، 
زمنية  لفترات  الــنــزلاء  مــن  كبيراً  عــدداً  تستقبل  الــيــوم  فأصبحت 
غير محددة. ويعود ذلك، وفق عيد، لاعتكاف القضاء وبطء العملية 
داخــل قصور  النظارات  السجون، فتحولت  القضائية وعــدم سعة 
استشفائياً،  أمــنــيــاً ولا معيشياً ولا  مــؤهــلــة  غــيــر  الــعــدل ســجــونــاً 
الأمر الذي »يــؤدي إلى حالات تمرّد وفــرار شاهدنا العديد منها«. 
لم  إذا  موقوتة،  قنبلة  السجون  كما  »الــنــظــارات  أن  إلــى  عيد  وينبه 
تعالج المشكلة بأسرع وقت. وينبغي إعلان حالة طوارئ قضائية 
بالتكامل مع القضاء وقوى الأمن للضغط على الحكومة والمجلس 
الــنــيــابــي لإيــجــاد حــل ســريــع لمشكلة الاكــتــظــاظ خــصــوصــاً داخــل 
 لـ15 شخصاً يوجد فيها اليوم 

ً
النظارات. فالنظارة التي تتسع مثلا

الـــ40«. والمعاناة نفسها داخل  حوالي 
السجون والمخافر والنظارات »انقطاع 
والنظافة  الكهربائي.  للتيار  متواصل 

شبه معدومة، والاكتظاظ طبعاً«.
وفي ما يتعلق بالظروف الصحية في 
إلــى أن حــالات  الــنــظــارات، يشير عيد 
المعدية.  الجَرَب والأمــراض  عديدة من 
يها  لــعــدم تــوفــر الأطــبــاء 

ّ
ويــعــود تفش

ــم المــتــدنــيــة.  لــلــمــعــايــنــة بــســبــب أجـــورهـ
كما أعلنت المستشفيات عدم قدرتها 

عــلــى اســتــقــبــال الــســجــنــاء المــرضــى بــســبــب الــوضــع المــالــي الــســيّــئ 
الصحة  الدولي ومنظمة  الأحمر  الصليب  للدولة، و»نناشد منظمة 
وعدم  ميدانية  مستشفيات  لإنشاء  المسارعة  والجمعيات  الدولية 
الاكتفاء بالتقارير فقط، وإلا فإننا قادمون على كارثة إنسانية«. 
)راجــع »القوس«، 12 آب 2023، »الدولة لا تسدّد كلفة الطبابة في 

السجون«(.
يلفت رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين إلى أن النقابة تساهم 
في تأمين المستلزمات الأساسية من مواد التنظيف وطعام ومياه 
خصوصاً خلال المناسبات، »وهناك تنسيق كامل مع القوى الأمنية 
له أي محامٍ  الــذي لم يتعيّن  أمــا الموقوف  النظارات.  لمتابعة أوضــاع 
فنقابة المحامين تقوم بواجبها بتعيين محامٍ عبر المعونة القضائية. 
كما تقوم النقابة بدفع الغرامات البسيطة للمحكومين عبر الهبات 
التي تأتي لنقابة المحامين، وبإصلاح آليات سَوق الموقوفين. كذلك 
وطــارئــة«.  خــطــرة  حـــالات  لمعاينة  المحامين  نقابة  بأطباء  تستعين 

ي. نحنا مش دولة«.
ّ
ويخلص عيد إلى »أننا وحدنا ما منكف

أحمد مدلج 

ــعـــود بـــغـــرفـــة مــــا بــتــســاع  »نـــايـــمـــن قـ
وبـــالـــلـــيـــل  ــة،  ــ ــــاثـ ثـ أو  شـــخـــصـــن  إلا 
يقول  بيناتهم«.  بتلعب  الصراصير 
وســـام، والـــد أحــد نـــزلاء نــظــارة قصر 
عدل صيدا، شارحاً الظروف الشاقة 
والمــعــقــدة الــتــي يــعــانــيــهــا ابــنــه الـــذي 
صدر بحقه حكم منذ أشهر، وينتظر 
نقله إلى السجن. »كيف يعني عشرة 
أشخاص بغرفة ثاثة أمتار بثاثة؟ 
مــــع حــــمّــــام مــــوجــــود داخـــــــل الـــغـــرفـــة 
ومـــفـــتـــوح يــعــنــي إذا الـــعـــشـــرة بــدهــم 
يقضوا حاجتهم بنفس النهار كيف 
لم ينقل  لمــاذا  الــروائــح؟  بيستحملوا 
الــســاعــة؟«. وينقل  إلــى السجن حتى 
ــن الـــرائـــحـــة  ــ ــنــــه مـ ــكــــوى ابــ وســــــــام شــ
ــة الــعــالــيــة داخـــل  الــكــريــهــة والـــرطـــوبـ
يختنقون  »يــكــادون  الــنــظــارة، حيث 

محرومون من ضـوء الشمس 

قاووش

المخافر من  فــي  المــوقــوفــين  مــن  العديد  يشكو 
عـــدم رؤيــــة أهــالــيــهــم بــســبــب وجـــودهـــم داخـــل 
وتستقبل  المــواجــهــة.  لأمــاكــن  تفتقر  نــظــارات 
أغلبية المخافر الموقوفين داخل غرفة ذات باب 
حديدي مع شباك صغير، تحصل من خلاله 
ر رؤيــة 

ّ
المــواجــهــة بــين المــوقــوف وأهــلــه مــع تــعــذ

وجوه بعضهم بعضاً. وتضيف بعض المراكز، 
بــحــجــة الــوضــع الأمـــنـــي، زجــاجــاً إلـــى الــشــبــاك 
وقــضــبــانــه. ويـــجـــري الــتــواصــل بـــين المــوقــوف 
اتصال  عبر جهاز  المخافر،  أحــد  في  وزوّاره، 
داخــلــي مــن دون مــواجــهــتــهــم. قــد يــكــون هــذا 
التوقيف  الالتزام بمدة   في حال 

ً
الأمــر مقبولا

القانونية، أما أن تتجاوز هذه المدة الستة أشهر 
انتهاك لحقوق المحتجز  أمام  السنة فنحن  أو 
وتعذيب نفسي لشخص لم تثبت إدانته بعد. 

المرحلة الثالثة

»الموقوفون الجدد ينامون قرب 

ام والباقي فوق بعضهم 
ّ

الحم

مع رطوبة وحرارة عالية وقذارة«

مــتــكــامــلــة، تــبــدأ مــن الــتــوقــيــف مـــروراً 
بــالمــحــاكــمــة ووصــــــولًا إلــــى الــعــقــوبــة 
الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون إصــاحــيــة. 
ومعاييرها  قوانينها  مرحلة  ولــكــل 
طبّق لحماية مرتكب الجريمة 

ُ
التي ت

وإعــادة تأهيله ما يؤدي إلى حماية 
المجتمع. 

توقيف احتياطي أم تأديبي؟

يــتــحــدث أحـــد المــحــامــن، وهـــو وكيل 
موقوف في أحد المخافر عن تحويل 
الــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي إلـــى توقيف 
المــوقــوف وعائلته،  يــطــاول  تــأديــبــي 
 عن هدف نقل الموقوف من 

ً
متسائا

إلـــى أخـــرى »بــيــبــرمــوا فيه  محافظة 
ــه«. وهـــذا الإجـــراء وإن كان 

ّ
لبنان كــل

قــانــونــيــاً، يــشــكــل فـــي هــــذه الــظــروف 
نوعاً  النقل  كلفة  وارتــفــاع  الصعبة 
ــذاب والمــــعــــانــــاة لــلــمــوقــوف  ــ ــعـ ــ مــــن الـ

وأهله.

الرشى مقابل الكرامة

ــة الاقــتــصــاديــة أصــبــح  ــ مـــع تــفــاقــم الأزمـ
ــوقــــوف والــنــزيــل  ــيـــات المــ ــاسـ تـــأمـــن أسـ
ــارات فــــي غــايــة  ــظــ ــنــ ــل المـــخـــافـــر والــ ــ داخــ

ــرارة  ــ »يـــســـتـــحـــيـــل الـــعـــيـــش فــــي ظــــل حــ
ــة فــــــي مــــثــــل هــــــــذه الـــــظـــــروف  ــعــ ــفــ ــرتــ مــ
الــســيــئــة؟« يــقــول أحـــد المــحــامــن، وهــو 
وكيل موقوف داخل نظارة قصر عدل 
ــذي أوكـــل  الــنــبــطــيــة. يــؤكــد المــحــامــي الــ
متابعة ملف الموقوف منذ ثاثة أشهر 
الــنــظــارات  أن »هـــذه  مــن دون محاكمة 

غير صالحة للبشر. إذا أرادوا المماطلة 
فـــي تــعــيــن جــلــســة، لــيــضــعــوا مــوكــلــي 
فــــي الـــســـجـــن المـــــركـــــزي«. ويـــضـــيـــف أن 
مــوكــلــه يــشــكــو مـــن الإنـــــارة الضعيفة، 
 فـــي بعض 

ً
ة الــغــرفــة لــيــا ومــــن إضـــــاء

ــيــــان.، ومـــن انـــعـــدام مــنــفــذ لــلــهــواء  الأحــ
»مجرد شباك زغير كتير، لغرفة ستة 
أفــراد«. أما  أمتار بثاثة، تضم سبعة 
فـــوق بعضهم  الأرض«  »فــعــلــى  الــنــوم 
ــنــــن عـــلـــى فـــرشـــة  بـــعـــضـــاً، أو »كــــــل اثــ
ــــذرة مـــن الـــرطـــوبـــة«. يــعــود  ريــحــتــهــا قـ
ــــق المـــحـــامـــي، لأســـبـــاب  ــتــــظــــاظ، وفـ الاكــ
عــدة، أهمها عــدم القدرة على »سَــوق« 
المــوقــوفــن مــن الــنــظــارات إلــى المحكمة 
تــقــرر إخــــاء سبيلهم  الــتــي يــمــكــن أن 
الموقوفن  إذا حضروا. ويقترح وضع 
داخــــل نـــظـــارات ضــمــن نــطــاق المحكمة 
ــن  الــتــي تنظر فــي مــلــفــاتــهــم، لــكــي يــؤمَّ
ــــوس«، 22  ــقـ ــ نــقــلــهــم إلـــيـــهـــا. )راجــــــع »الـ

تموز 2023، ما في »سَوق«(.

النظارة أصبحت سجناً

»النظارات في قصور العدل أصبحت 
مؤسف  الــوضــع  بالسجون،  شبيهة 
ــيـــس جــمــعــيــة  ــقـــول رئـ ومــــــزر جــــــداً« يـ
»عدل ورحمة« الأب نجيب بعقليني، 

ضمن  تعمل  الجمعية  أن  إلـــى  لافــتــاً 
وبعبدا،  الجديدة  عــدل  نــظــارة قصر 
حيث الأمكنة ضيّقة جداً. إذ يتضمّن 
 ست غرف كل 

ً
قصر عدل بعبدا مثا

غرفة منها تستوعب ستة أشخاص، 
ويـــوضـــع فــيــهــا حــالــيــاً 30 مــحــتــجــزاً 
وأكــثــر. »الــنــومــة بــالــدور، كيف فيهم 
ما  بغرفة  وأكثر  30 شخصاً  يناموا 

بتتجاوز 15 متراً مربّعاً؟«.
كما تعاني النظرات، وفق بعقليني، 
من عدم توفر مكان للنزهة، حيث لا 
يرى الموقوف الشمس. مشيراً إلى أن 
التيار الكهربائي في انقطاع مستمر، 
كــمــا تــطــاول المــعــانــاة الــطــبــابــة »غير 
المتوفرة، ونساعد من خال ممرض 
ــقــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمــعــالــجــة  والمــــرافــ
بعقليني  ــالـــب  وطـ ــقـــط«.  فـ الــنــفــســيــة 
المناسبة  الــحــلــول  بــإيــجــاد  الحكومة 
»الجمعيات وحدها ما فيها تاقي  فـ
الأوضــاع  »بهيدي  ويضيف:  الحل«. 
والـــظـــروف الــصــعــبــة فــيــنــا نــقــول إنــو 
عقوبتهم.  نـــالـــوا  المــوقــوفــن  الـــنـــزلاء 
ــارة لا يــعــيــد  ــظـ ــنـ ــل الـ ــ ــاؤهـــم داخــ ــقـ وبـ
السلبية  يفاقم نظرتهم  بل  تأهيلهم 
إلــى نــظــام الــعــدالــة« الـــذي يــعــدّ دائــرة 

الــصــعــوبــة، مــا يفتح الــبــاب، وفـــق أحــد 
ــا يــخــالــف  ــمـ ــقــــيــــام بـ ــامــــن، إلــــــى الــ ــحــ المــ
ــل الــحــفــاظ  ضــمــيــره وقــنــاعــاتــه مـــن أجــ
عــلــى كــرامــة المـــوقـــوف. الــرشــى مــن أجــل 
تأمن الطعام وأدوات النظافة والأدوية 
إجــراءات  النظيف، ولتسريع  والــفــراش 
إلى  مــكــان  مــن  نقل موكله  أو  المحاكمة 
آخر للحفاظ على صحته وحمايته من 
مخاطر الحجز في أماكن تتضمّن بيئة 
قد لا تكون مناسبة له. كون النظارات، 
ـــهـــمـــن عــلــى 

ّ
يــحــتــجــز داخـــلـــهـــا كــــل المـــت

ــتـــاف جــرائــمــهــم ونـــســـب تــورطــهــم،  اخـ
فيجتمع من أوقــف بسبب حــادث سير 

مع تاجر مخدرات أو مغتصب. 

نظارات بلا قانون

تــعــتــمــد الـــضـــابـــطـــة الـــعـــدلـــيـــة قـــــــرارات 
ومـــــذكـــــرات صـــــــادرة لـــلـــســـجـــون، لــعــدم 
وجــــود أي مـــرســـوم أو قـــانـــون لأمــاكــن 
ــر.  ــافــ الاحـــــتـــــجـــــاز مـــــن نــــــظــــــارات ومــــخــ
فينتظر الضباط العدليون مذكرات من 
الداخلي،  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
قانوناً  وليست  مــذكــرات  تبقى  لكنها 
ـــم أمـــاكـــن الاحـــتـــجـــاز. إذ 

ّ
يـــرعـــى ويـــنـــظ

رقم  للسجون  مــذكــرة موجهة  صـــدرت 

واقف على قدميه لساعات داخل غرفة مكتظة، ينتظر دوره للجلوس وللنوم، 

 أشهر عدة على أمل تحديد موعد لمحاكمته. ساعات طوال يقضيها كل 
ّ
تمر

ين. 
َ
موقوف قرب مرحاض مفتوح ينتهك الخصوصية وسط حرارة ورطوبة عاليت

إنهم المحتجزون داخل نظارات قصور العدل التي يفترض أنها مراكز مؤقتة 

لاستقبال الموقوفين قبل إخلاء سبيلهم أو إحالتهم إلى السجون بعد المحاكمة. 

عاد تأهيل السجين أو 
ُ
فهل هذه هي العدالة التي يحكم باسمها القضاة؟ هل ي

الموقوف عبر انتهاك القوانين والمعايير الدولية وحقوق الإنسان؟

من الحرّ وانعدام التهوية، ومن عدم 
وصـــــــول ضـــــوء الـــشـــمـــس إلـــــى غــرفــة 

الحجز«.
وتقول منى، والدة نزيل نظارة قصر 
عــــدل بــعــبــدا، إن ابــنــهــا بــــات يــعــانــي 
السيّئة  البيئة  بسبب  جلدياً  مرضاً 
ــنـــظـــارة. »صــــرلــــوا مـــن شهر  ــل الـ ــ داخـ
أيــار بالنظارة ومــا حضر إلا جلسة 
وحــــدة وبـــعـــده نـــاطـــر«. يــنــام ولــدهــا 
قــــرب بــــاب المــــرحــــاض المـــفـــتـــوح على 
الغرفة لأنه الموقوف الأجدد، بحسب 
»الــعُــرف« داخـــل الــنــظــارة الــتــي تضمّ 
10 أشــخــاص، »الــجــداد بيناموا حد 
الحمّام والباقي فوق بعض، عايشن 
بـــرطـــوبـــة عـــالـــيـــة وحـــــــــرارة وقــــــــذارة، 
مـــا بــســتــغــرب أبــــداً يــكــون عــنــد ابــنــي 
ــرَب«، مــشــيــرة إلـــى أن تــأمــن مــواد  ــ جَـ
والمـــاء  والــطــعــام  ــة  التنظيف والأدويـــ

يقع على عاتق الأهالي فقط.

تــضــمّــنــت   2023/06/14 تـــاريـــخ   482
تــخــصــيــص غـــرفـــة )المــــــادة 1( مـــن أجــل 
الــســمــاح بـــالاتـــصـــال عــبــر الــتــطــبــيــقــات 
ــة لـــلـــمـــوقـــوفـــن الــــذيــــن لــم  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
ــارات عــائــلــيــة مـــنـــذ ســتــة  ــ ــزيـ ــ يـــحـــظـــوا بـ
ــل )المــــــادة 2(، ويــمــكــن  ــ أشـــهـــر عــلــى الأقـ
إجراء تلك المكالمة مع ذويهم وأزواجهم 
ــع وكـــيـــلـــهـــم  ــ ــتــــى مــ ــل حــ ــ ــم بــ ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ وأخــ

القانوني )المادة 3(. 
ــرة عــلــى  ــ ــذكــ ــ  لمــــــــاذا لا تـــطـــبّـــق هــــــذه المــ
الـــنـــظـــارات الــتــي تــحــوّلــت بــحــكــم الأمـــر 
الـــواقـــع إلــــى ســـجـــون؟ عــلــمــاً أن بعض 
المخافر تطبق تلك المذكرة على خاف 
أخرى تعتبر أنها غير مشمولة بها. ألا 
يفترض وضع مرسوم أو قانون يرعى 
ــر؟ ألـــيـــس من  ــافـ ــخـ ــارات والمـ ــظـ ــنـ تــلــك الـ
المفترض معاملة الموقوف لفترة زمنية 
أو  النظارة  داخــل  تتخطى ستة أشهر 
تلك  السجن وتطبيق  المخفر، معاملة 
ذويــهــم  أعــبــاء  لتخفيف  المــذكــرة بحقه 

في الظروف الاقتصادية الصعبة؟

قواعد نيلسون مانديلا 

والموقوفون

تـــشـــمـــل قــــواعــــد نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــا 

)قـــواعـــد الأمــــم المــتــحــدة الــنــمــوذجــيــة 
الـــدنـــيـــا لمــعــامــلــة الـــســـجـــنـــاء( قــواعــد 
ــــن أو  ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــاء المـ ــنـ ــلـــســـجـ خــــاصــــة لـ
ــن المـــحـــاكـــمـــة، نــذكــر  المــحــتــجــزيــن رهــ

منها:
المحكومن  غير  السجناء  يُفصَل   •
عن السجناء المدانن )القاعدة 112(.
ــل ســـجـــن غـــيـــر مـــحـــاكَـــم  ــ • يــــنــــام كـ

فــي غــرفــة فــرديــة، ولــكــن مــع مــراعــاة 
ــادات المــحــلــيــة المــخــتــلــفــة فـــي ما  ــعــ الــ

يتعلق بالمناخ )القاعدة 113(.
ى السجن غير المحاكَم دائماً 

َ
• يُعط

 للعمل، ولكن لا يجوز إجباره 
ً
فرصة

ــإذا اخــتــار الــعــمــل، وجـــب أن  عــلــيــه. فـ
يتقاضى عليه أجراً )القاعدة 116(.

 سجن غير محاكَم 
ّ

لــكــل ــص 
َّ

يُــرخ  •
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نــفــقــتــه أو نفقة  ــأن يــحــصــل، عــلــى  بــ
ــقـــة مــع  ــفِـ ـ

َّ
ــت ــي الــــحــــدود المـ ــ ــر، وفـ ــيـ ــغـ الـ

ــع أمـــن  ــ مـــصـــلـــحـــة إقــــامــــة الــــعــــدل ومــ
السجن والمحافظة على النظام فيه، 
والصحف  الكتب  مــن  يشاء  مــا  على 
وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل 

قضاء الوقت )القاعدة 117(.

خريطة نظارات قصور العدل

النظارات 229 نظارة، من  يبلغ عدد 
ضمنها 8 نظارات في قصور العدل:

بــيــروت 4-  1-  بعبدا 2- الجديدة 3- 
زحلة 5- بعلبك 6- طرابلس 7- صيدا 

8- النبطية.

المادة 9 من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية:

1- لــكــل فــــرد حـــق فـــي الـــحـــريـــة وفــي 
الأمـــــــــان عـــلـــى شـــخـــصـــه. ولا يـــجـــوز 
ولا  تعسفاً.  اعتقاله  أو  أحــد  توقيف 
ــد مـــن حــريــتــه إلا  ــان أحــ ــرمـ يـــجـــوز حـ
لأسباب ينصّ عليها القانون وطبقاً 

للإجراء المقرر فيه.
2- يــتــوجــب إبـــاغ أي شــخــص يتم 
توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى 

وقوعه كما يتوجب إباغه سريعاً 
بأي تهمة توجه إليه.

3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة 
القضاة  أحــد  إلــى  جزائية، سريعاً، 
قانوناً  المخولن  الموظفن  أحــد  أو 
ويكون  قضائية،  وظائف  مباشرة 
ــن حـــقـــه أن يـــحـــاكـــم خـــــال مــهــلــة  مــ
معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز 
أن يكون احتجاز الأشخاص الذين 
يــنــتــظــرون المــحــاكــمــة هـــو الــقــاعــدة 
الــعــامــة، ولــكــن مــن الــجــائــز تعليق 
الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة 
حضورهم المحاكمة في أي مرحلة 
أخـــــــــرى مــــــن مــــــراحــــــل الإجـــــــــــــراءات 
الحكم  تنفيذ  ولكفالة  القضائية، 

عند الاقتضاء.
4- لــكــل شــخــص حــــرم مـــن حــريــتــه 
بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع 
ــكــــي تـــفـــصـــل هــــذه  ــكـــمـــة لــ إلـــــــى مـــحـ
المــحــكــمــة دون إبــطــاء فــي قــانــونــيــة 
اعــتــقــالــه، وتــأمــر بـــالإفـــراج عــنــه إذا 

كان الاعتقال غير قانوني.
5- لكل شخص كان ضحية توقيف 
أو اعـــتـــقـــال غــيــر قـــانـــونـــي حـــق في 

الحصول على تعويض.

عيد: لضرورة إعلان حالة 

طوارئ لإيجاد حل سريع 

لمشكلة الاكتظاظ وخصوصاً 

داخل النظارات

ي
ّ

 إلى وجه أم
ّ

أحن

)هيثم 

الموسوي(
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قاووش

نائلة نحلة 

لم تسلم مراكز الاحتجاز، كغيرها من 
المرافق، من التأثر بالأزمة الاقتصادية، 
الــســنــوات وانــهــيــار الليرة،  فمع مـــرور 
وفــي غــيــاب سياسة واضــحــة مــن قبل 
انهارت  الأولويات،  الدولة في تحديد 
ــيـــاب الــصــيــانــة  ــغـ ــيـــف لـ ــتـــوقـ أمــــاكــــن الـ
المقومات  أدنــى  إلى  الدورية والافتقار 

المطلوبة لأداء المهام بشكل سليم. 
من هم على تماس مع هذه المراكز من 
مــحــامــن وجــمــعــيــات يــعــرفــون حقيقة 
الصورة من الداخل. فهناك مراكز غير 
آمنة للعمل ومهددة بالانهيار، وأخرى 
بــحــاجــة إلـــى صــيــانــة شــامــلــة متعلقة 
والــكــهــربــائــيــة،  الصحية  بــالــتــمــديــدات 
ينا أزمة النظافة والأوبئة 

ّ
هذا إذا تخط

ــدم تــوفــر الــقــرطــاســيــة  والـــحـــشـــرات وعــ
ــزة الــتــبــريــد والــتــدفــئــة  ــهــ ــاه وأجــ ــيــ والمــ

والنقص في الآليات والعديد.
كــمــا غــابــت روحـــيـــة الــعــمــل فـــي بعض 
المـــراكـــز نــظــراً إلـــى مــا يــعــانــيــه عناصر 
اقتصادية  الأمنية من ضغوط  القوى 
وعــدم راحــة في أداء واجباتهم. فكيف 
يــمــكــن لــعــنــصــر قــــوى أمــــن يــعــيــش من 
راتــب لا يتجاوز 100الـــ دولار شهرياً، 
مـــشـــوّش الــتــفــكــيــر بــمــصــاريــف أولاده 
الـــطـــبـــابـــة أو  المـــدرســـيـــة أو بــتــكــالــيــف 
يلتحق  أن  الـــيـــومـــي،  قــوتــهــم  بــتــأمــن 
بخدمته التي غالباً ما تكون في أماكن 
ــــؤدي عمله  يـ بــعــيــدة عـــن ســكــنــه، وأن 
ويـــجـــري تــحــقــيــقــاتــه ويــــعــــرّض نفسه 
لخطر المواجهات أثناء المداهمات، في 
بيئة عمل مرهقة من كل الجوانب، ومن 
دون أي ضمانات صحية واجتماعية. 

ل التوقيف القانوني إلى 
ّ

تحو

في
ّ

تعس

ــانــــون أصــــول  حــــــددت المـــــــادة 47 مــــن قــ
التي يسمح  المدة  الجزائية  المحاكمات 
ــيـــن بــاحــتــجــاز  ــا لـــلـــضـــبـــاط الـــعـــدلـ ــهـ بـ
شــخــص بــعــد إذن مــســبــق مـــن الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة ضــمــن مــــدة لا تـــزيـــد عــلــى 48 
ســـاعـــة يــمــكــن تــجــديــدهــا مــــدة مــمــاثــلــة 
فقط، بناءً على موافقة النيابة العامة. 
ــن الـــقـــانـــون  كـــمـــا تـــنـــص المــــــــادة 108 مــ
نفسه على أنه لا يجوز أن تتعدى مدة 
يمكن  شــهــريــن،  الجنحة  فــي  التوقيف 
تــمــديــدهــا مــــدة مــمــاثــلــة كــحــد أقــصــى 
فــي حــالــة الــضــرورة الــقــصــوى. مــا خلا 
جــنــايــات الــقــتــل والمـــخـــدرات والاعـــتـــداء 
ــايــــات ذات  ــنــ ــن الـــــدولـــــة والــــجــ ــ ــلـــى أمــ عـ
الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة 
الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة 
مـــدة  ــتـــعـــدى  تـ أن  يــــجــــوز  ــة، لا  ــيـ ــائـ ــنـ جـ

فاطمة خشاب درويش

أقرّ مجلس الــوزراء موازنة عام 2024، 
ــــلان الــتــوقــف  ــام قــلــيــلــة مــــن إعــ ــ بـــعـــد أيــ
الــقــســري لــلــقــضــاة، وخـــصّـــص لــــوزارة 
العدل فقط 0.32%. ورأى أحد القضاة 
ــوا عـــلـــى قــــــــرار الـــتـــوقـــف  ــ ــعــ ــ ــ

ّ
الـــــذيـــــن وق

القسري عن العمل أن »إقــرار الميزانية 
الــزهــيــدة لــــوزارة الــعــدل المــســؤولــة عن 
تـــأمـــن رواتــــــب الـــقـــضـــاة والمــســاعــديــن 
القضائين ومتابعة أوضاع العدليات 
وتحسينها، يدل على الاهتمام السلبي 
بالقضاة وبالعدلية وبقصور العدل«، 
مشيراً إلــى أن »هــذا التعاطي من قبل 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة يــجــعــل الــقــضــاة 
ــــود مع  الـــيـــوم يــخــوضــون مــعــركــة وجـ
انعدام أدنى مقوّمات الصمود للسلطة 
الــقــضــائــيــة الــتــي تــعــانــي نــزفــاً مــنــذ ما 
يقارب خمس سنوات نتيجة الأزمات 
الاقتصادية والمالية التي تفتك بلبنان 
منذ عــام 2019«. وأوضـــح أن »الــهــدف 
السلطة  التحرك هو الضغط على  من 
السياسية والتنفيذية وإجبارها على 
إعطاء القضاة حقوقهم التي لا تعدو 
تــؤمّــن حياة  كــونــهــا حــقــوقــاً طبيعية، 
كريمة بالحد الأدنى للقاضي، وتسهّل 
ــبــــت بــالمــلــفــات  ــه مــــن الــ ــنـ ــكّـ ــمـ عـــمـــلـــه وتـ

القضائية العالقة أمامه«. 

راتب القاضي

يــتــقــاضــى الـــقـــاضـــي فـــي لــبــنــان راتــبــاً 
ــراوح بــن 3 مــلايــن ونــصــف مليون  يــ
لــــيــــرة كـــحـــد أدنــــــــى و8 مــــلايــــن كــحــد 
أقصى )أساس الراتب(، وهو يستفيد 
مثل موظفي القطاع العام من الزيادة 
على الرواتب )سبعة أضعاف الراتب(، 
أي إنه إذا بلغ المعدل الوسطي لراتب 
القاضي 5 ملاين ليرة فإنه يتقاضى 
5 × 7 = 35 مليون ليرة )حــوالــي 350 
الــتــقــاعــد  ــد  ــعـ بـ ــقـــاضـــى  ــتـ ويـ دولاراً(، 
تعويضات نهاية الخدمة وفق أساس 
الراتب دون الزيادات. ويُمنح القاضي 
إلــى جــانــب الــراتــب والـــزيـــادات »منحة 
بــن 500  تــــراوح قيمتها  اجــتــمــاعــيــة« 
فيصبح  درجـــتـــه،  وفـــق  دولار  و1200 
الراتب الذي يتقاضاه بمعدل وسطي 
)مــعــدل  لــيــرة + 800 دولار  مــلــيــون   35
وبذلك  الاجتماعية(،  للمنحة  وسطي 
الـــ1000 دولار.  يتجاوز راتــب القاضي 
المستجد في الموضوع أن هــذه المنحة 
التي اكتسبها القضاة بعد مفاوضات 
وتـــســـويـــات بـــعـــد الاعـــتـــكـــاف الأخـــيـــر، 
توقفت مع انتهاء ولاية حاكم مصرف 
صرف منذ 

ُ
لبنان رياض سلامة، ولم ت

مطلع آب المــاضــي، ومــن غير المعروف 
القضاة  منها  سيستفيد  كـــان  مــا  إذا 
مجدداً، وهو ما دفع إلى قرار التوقف 

عن العمل.
ــــوقـــــف الـــقـــســـري  ــتـ ــ ــــن إعـــــــــلان الـ ــــزامـ ــتـ ــ يـ
لــلــقــضــاة عـــن الــعــمــل مـــع بـــدايـــة الــعــام 
فــصــنــدوق   ،)2024  -  2023( الـــدراســـي 
ي مبلغ 

ّ
تعاضد القضاة الذي كان يغط

في بإشارة قضائية
ّ

احتجاز تعس
راتب 35 مليون 

ليرة لا يكفي 

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تزور النظارات

فون عن العمل
ّ

قضاة يتوق

ف الدولة عن 
ّ
جرجس: رغم تخل

تخصيص مقر لائق للهيئة وتحديد 

صات الأعضاء لم يستسلموا 
ّ

مخص

عي للقيام 
ّ

ويعملون بشكل تطو

بجزء بسيط من مهامها

من  يــبــدأ  الــعــدالــة  فتطبيق  حقوقهم، 
احــــتــــرام عـــنـــاصـــر ضـــابـــطـــة الــعــدلــيــة 
ــان أثــــنــــاء الــتــوقــيــف  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــهــمــن من 

ّ
وخـــــلال الــتــحــقــيــق مـــع المــت

خــلال الالــتــزام بروحية المـــادة 47 من 
الجزائية.  المــحــاكــمــات  قــانــون أصـــول 
بمتابعة  مهماً  دوراً  للقضاة  أن  كما 
الملفات وتسريع الإجراءات القضائية 
وتـــعـــيـــن جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة قــريــبــة 
وعدم الاعتكاف عن ممارسة مهامهم 
ــارة أمـــاكـــن الاحــتــجــاز  ــزيــ المــتــمــثــلــة بــ
والسجون للاطلاع على المشكلات عن 
قرب. وللقيّمن على مراكز الاحتجاز 
والسجون الدور الأساسي في حسن 
أجــــل تخطي  مـــن  المـــرافـــق  تــلــك  إدارة 
المرحلة التي نمر بها وعدم الخضوع 
لـــأزمـــة وإيـــجـــاد حــلــول بــالإمــكــانــات 
ــل الـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــ ــ ــــرة مـــــن أجـ ــــوفـ ــتـ ــ المـ
الـــضـــروري التكاتف  نــتــائــجــهــا، فــمــن 
والــعــمــل مـــن أجـــل عـــلاج المــشــكــلــة من 
جــذورهــا بـــدءاً مــن صــيــانــة السجون 
الجسم   

ّ
حـــث إلـــى  وصــــولًا  وتأهيلها 

تكثيف جهوده منعاً  القضائي على 
لــتــراكــم المــلــفــات ووصــــــولًا إلــــى نشر 
ــان في  ــســ الــتــوعــيــة عــلــى حـــقـــوق الإنــ

المجتمع ككل.

ــة مـــنـــذ الاعـــتـــكـــاف  ــمـ ــراكـ ــتـ أمـــامـــهـــم والمـ
في  عالقون  المــواطــنــون  فيما  السابق، 
لطريق  يعرفون  لا  العدليات،  دهاليز 
ــقـــاضـــي ربــمــا  ــالـ ، فـ

ً
الــــخــــلاص ســــبــــيــــلا

يحضر اليوم ويغيب في اليوم التالي، 
بلا حسيب أو رقيب. ما جعل »اللجوء 
ــام  ــ ــر أمـ ــ ــيـ ــ ــيــــار الأخـ إلــــــى المــــحــــاكــــم الــــخــ
المتقاضن لأنــه لا قضاء لمن تنادي!«، 
ــد مـــــن انـــهـــيـــار  ــ ــديـ ــ لـــيـــتـــشـــكـــل وجـــــــه جـ
القضاء في لبنان )راجع »القوس«، 22 

آب 2022، »انهيار القضاء«(.

العنيسي: مع القضاة في 

قرارهم

ــتـــحـــدث الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــغــرفــة  يـ
الــــســــادســــة لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــي 
لبنان الشمالي القاضي السابق فادي 
ــقـــــوس« عــــن أوضـــــاع  ــ »الـ ـــ ــ الــعــنــيــســي لـ
الـــقـــضـــاة الــصــعــبــة، وهــــو الـــــذي غـــادر 
بعد  على طلبه  بناءً  القضائي  السلك 
ــدور مــــرســــوم إنــــهــــاء خـــدمـــاتـــه فــي  ــ صــ
القضاة  إن  ويــقــول   ،2023 نــيــســان   18
تفتقد  ظـــروف  فــي  لبنان  فــي  يعملون 
يمكن  »فكيف  العمل،  مــقــوّمــات  لأدنــى 
كـــهـــربـــاء  دون  يـــعـــمـــل  أن  ــلــــقــــاضــــي  لــ
أو مــســتــلــزمــات أســـاســـيـــة، بــــلا أقــــلام 
تعاني  العدليات  أن  وأوراق«، مضيفاً 
مــن الإهـــمـــال المـــزمـــن، وكــذلــك الــقــاضــي 

يعاني في هذا الوضع الصعب.
وحول قرار التوقف القسري لعدد من 
تأييده  عن  العنيسي  أعــرب  القضاة، 
لهذه الخطوة، إذ لم يعد أمام القضاة 
الخيار، فهم »لم يعتكفوا  سوى هذا 
بــــل اضــــطــــروا تـــحـــت وطــــــاة المـــعـــانـــاة 
أجــل الضغط  والــحــاجــة للتحرك مــن 
الــحــقــوق، ولــو أنني  أدنـــى  لتحصيل 
ما زلت قاضياً، لكان اسمي بالتأكيد 
ــوا عــلــى هــذا  ــعـ ـ

ّ
بـــن أســـمـــاء الـــذيـــن وق

القرار«. 
مشاريع شراكة تسمح لها بزيارة أكبر 
عدد ممكن من أماكن احتجاز الحرية 
الموزعة على الأراضــي اللبنانية كافة، 

ورصد التجاوزات فيها. 
فــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، ومــــــــع المــــعــــوقــــات 
أطلقت  لها،  تتعرض  التي  المــوصــوفــة 
مع  بالشراكة  الأول  مشروعها  الهيئة 
إحــــدى المــنــظــمــات الأمـــمـــيـــة، وبــاشــرت 
بــزيــارة أمــاكــن الاحــتــجــاز بالاستعانة 
ــد  ــ ــــرصـ ــاً لـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ بــــــفــــــريــــــق صـــــغـــــيـــــر نـ
الانــتــهــاكــات فــي الــســجــون والــنــظــارات 
والتأكد من تطبيق القوانن، ولا سيّما 
المــادة 47 من قانون أصول المحاكمات 

الجزائية ووضع تقرير نهائي بذلك.
كــمــا أكــــد جــرجــس عــلــى مــهــام الهيئة 
ــادة  ــ ــنـــصّ عــلــيــهــا المـ ــتـــي تـ والـــلـــجـــنـــة الـ

15 مــــن قــــانــــون إنــــشــــاء الــهــيــئــة الـــرقـــم 
2016/62، إذ تعمل على حماية حقوق 
الإنـــســـان وتــعــزيــزهــا فـــي لــبــنــان وفــق 
المعايير الواردة في الدستور اللبناني 
ــان  ــسـ والإعــــــــلان الـــعـــالمـــي لـــحـــقـــوق الإنـ
ــيــــات والمــــعــــاهــــدات الـــدولـــيـــة  ــفــــاقــ والاتــ
والــقــوانــن  الإنــســان،  بحقوق  المتعلقة 
الــلــبــنــانــيــة المــتــفــقــة مـــع هـــذه المــعــايــيــر، 
مع  بشكل مستقل  تــتــواصــل  أن  ولــهــا 
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة المــعــنــيــة 

بحقوق الإنسان. 
التعذيب  مــن  الــوقــايــة  للجنة  أن  كــمــا 
التي تعمل ضمن الهيئة على حماية 

ة في ظل ما 
ّ
للقضاة هو »صرخة محق

يــعــانــونــه الــيــوم مــن تهميش وإهــمــال 
ــقـــط عــلــى  ــيـــس فـ ــم، لـ ــهـ ــوقـ ــقـ لأبــــســــط حـ
الصعيد  عــلــى  وإنــمــا  المــــادي  الصعيد 
للقاضي  يمكن  فكيف  أيضاً.  المعنوي 
أن يــقــوم بــعــمــلــه ويــحــكــم بـــن الــنــاس، 
وهو يفتقر لأدنى مقومات الصمود؟«. 
ويــــســــأل قـــــاض مـــضـــى عـــلـــى تــعــيــيــنــه 
أكــــثــــر مــــن عـــشـــريـــن عــــامــــاً فــــي الــســلــك 
الــذي  القاضي  يفعل  »مـــاذا  القضائي: 

لا يكفيه أســاس راتــبــه لــســداد فاتورة 
اشتراك الكهرباء، ولا يمكنه أن يعمل 
فــي وظــيــفــة ثــانــيــة كــمــا يــفــعــل موظفو 
القطاع العام الذين سُمح لهم بذلك؟«.

تــتــجــاوز المــشــكــلــة، وفـــق آراء الــقــضــاة، 
المطالبة بالمنح الاجتماعية والمدرسية 

حــــــقــــــوق الأشــــــــخــــــــاص المـــحـــتـــجـــزيـــن 
الصلاحية  حريتهم،  من  والمحرومن 
أماكن  وزيـــارة جميع  لدخول  المطلقة 
ــان مــــن الــــحــــريــــة ومــنــشــآتــهــا  ــرمــ ــحــ الــ
مــــن دون أي  ــنـــان  ــبـ لـ فــــي  ومـــرافـــقـــهـــا 
ــايـــة  ــاء، وذلــــــــــك بـــــهـــــدف حـــمـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــن فـــيـــهـــا مــن  ــ ــوديـ ــ ــــوجـ الأشـــــخـــــاص المـ
المعاملة  التعذيب وغيره من ضــروب 
اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
التعسّفي  الــتــوقــيــف  ومـــن  المهينة  أو 
والـــتـــعـــاون مـــع الــســلــطــات المــخــتــصــة 
ــوار مـــعـــهـــا، لــتــفــعــيــل وتــطــويــر  ــ ــحـ ــ والـ
ــلــــقــــة  الـــــــقـــــــوانـــــــن والأنـــــــظـــــــمـــــــة المــــتــــعــ
بــالمــحــتــجــزيــن وأمـــاكـــن الـــحـــرمـــان من 

الحرية.
ــف الــقــانــون الــهــيــئــة مــهــام واســعــة، 

ّ
كــل

منها رصد مدى تقيّد لبنان بحقوق 
الإنساني  الــدولــي  والقانون  الإنــســان 
ووضـــــــع ونــــشــــر الـــتـــقـــاريـــر الـــخـــاصـــة 
ــا. والمـــســـاهـــمـــة  ــهـ ــأنـ ــشـ بـ الــــــدوريــــــة  أو 
على  المتوجبة  التقارير  في  المستقلة 
الدولة اللبنانية وإبــداء الــرأي في كل 
مـــا تــســتــشــار بـــه الــهــيــئــة مـــن المــراجــع 
المختصة، أو تبادر إليه لناحية احترام 
معايير حقوق الإنسان. كما لها الحق 
بــتــلــقــي الــشــكــاوى والإخــــبــــارات الــتــي 
تـــردهـــا المــتــعــلــقــة بــانــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنـــســـان، والمــســاهــمــة فــي معالجتها 
عــن طــريــق المــفــاوضــة والــوســاطــة، أو 
عــن طــريــق المــقــاضــاة والمــســاهــمــة في 
الإنــســان وتحفيز  حــقــوق  ثقافة  نشر 
ــرامـــج الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق  تــنــفــيــذ بـ

الإنسان وتطويرها.
ــلـــص جــــرجــــس إلــــــى أنــــــه لا يــمــكــن  خـ
أماكن  به  تمر  عمّا  المسؤولية  حصر 
ــاز والـــتـــوقـــيـــف والـــســـجـــون  ــجــ ــتــ الاحــ
بــجــهــة واحـــــدة، فــالمــســؤولــيــة تــتــوزع، 
والمـــتـــضـــرر الـــوحـــيـــد هـــم الأشـــخـــاص 
ــم والمـــنـــتـــهـــكـــة  ــهــ ــتــ ــريــ المــــحــــتــــجــــزة حــ

ـــعـــدّ 
ُ
ــة الـــتـــي ت ــابـ ــبـ والاســـتـــشـــفـــاء والـــطـ

جــمــيــعــهــا حـــقـــوقـــاً أســـاســـيـــة لــلــقــضــاة 
لا يــفــتــرض المــســاومــة عــلــيــهــا، وتكمن 
ــــذي تــعــيــشــه الــســلــطــة  ــال الـ ــمــ فـــي »الإهــ
الــقــضــائــيــة فــي هـــذا الــبــلــد«، مــشــدديــن 
على أن استقلالية القضاء عن السلطة 
السياسية هي المدخل الأساس لإحداث 

أي إصلاح في القضاء اللبناني.

قصور العدل

يشبّه أحد القضاة واقع هذه القصور 
ــتــــي لا يــوجــد  ــراض المــــزمــــنــــة الــ ــ ــالأمــ ــ بــ
لها حــل ســوى المــســكّــنــات، مشيراً إلى 
ــكـــاف الأخــيــر  ــتـ أنــــه حــصــلــت بــعــد الاعـ
مـــحـــاولات بــســيــطــة لــتــحــســن الــوضــع 
في ما يتعلق بالصيانة والمستلزمات 
ــلـــعـــمـــل، ولـــكـــنـــهـــا كـــانـــت  الأســــاســــيــــة لـ
ــوى لــفــتــرة  ــ ــم تــســتــمــر ســ ــ ــ ــة ول ــولـ خـــجـ
 كــل قــصــور الــعــدل 

َ
قــصــيــرة، ولـــم تــحــظ

بهذه الخدمات، »تحديداً قصر بعبدا 
لا يــصــلــح لــلــحــيــاة الـــبـــشـــريـــة بــســبــب 
قصور  مشكلة  تبقى  السيئ«.  وضعه 
الـــعـــدل الأكـــثـــر حـــضـــوراً فـــي أي ملف 
ــع »الــــقــــوس«، 22 تــشــريــن  ــ يــفــتــح )راجــ

الأول 2022، »قصور العدل خاوية«(.
ــا بــدك تبرم على ملف 

ّ
»أصــعــب شــي لم

وما تلاقيه، أكثر من سنة والملف مش 
معروف وين موجود، وخيي موقوف، 
ــراً طـــلـــع المــــلــــف عـــنـــد الـــقـــاضـــي  ــ ــيــ ــ وأخــ
كتير ظلم  فــيــه،  عـــارف  ومـــش  بالبيت 
والقاضي  بإمضاء  بيتعلق  لما مصير 
مــش حــاســس بـــالـــوجـــع... يــمــكــن هــوي 
عم بيعاني بس يلي موقوف مش متل 
يلي بـــرّا« يقول أحــد أهــالــي الموقوفن 

عن تجربته المريرة مع أحد القضاة.
يــحــضــر أغــلــب الــقــضــاة إلـــى مكاتبهم 
فـــي قــصــور الـــعـــدل بــمــعــدل يــومــن في 
ــك غـــيـــر كـــاف  ــ ــد يـــكـــون ذلـ ــوع، قــ ــ ــبـ ــ الأسـ
لإنــــجــــاز المـــلـــفـــات الــقــضــائــيــة الــعــالــقــة 

في غرف مظلمة تنقطع فيها الأنفاس، 

لارتكابهم  مضاعفاً  ثمناً  أشخاص  يدفع 

ينتهك  بلد  في  القانون،  تخالف   
ً

أفــعــالا

لة.  فيه الأقوياء القوانين من دون مساء

في ظل أزمة يعيشها آلاف الموقوفين 

»مــأوى  تكون  أن  تصلح  لا  نظارات  داخــل 

ــيـــف أحـــد  ــات« وفـــــق تـــوصـ ــوانـ ــيـ ــحـ ــلـ لـ

المحتجزين، لا يمكن التلهي بإلقاء التهم 

إنسانية  كارثة  أمام  فالبلاد  والمسؤوليات، 

اجتماعية حقوقية، ولا يخفى على أحد 

بة والمسؤولية فيها لا 
ّ

أنها قضية متشع

تقع على جهة واحدة دون أخرى

 وسائل الإعلام بخبر إعلان أكثر من 100 قاض في القضاء العدلي والإداري والمالي )من أصل 600( توقفهم القسري عن العمل بداية الأسبوع 
ّ

تضج

المقبل. خبر يعيد مشهد الاعتكاف القضائي الشامل في لبنان الذي امتد لنحو ستة أشهر العام الماضي. فما هي مشكلات القضاة اليوم؟ وماذا سيخرج 

عن الجمعية العمومية التي دعا إليها مجلس القضاء الأعلى في محكمة التمييز مع بداية السنة القضائية؟ 

التوقيف في الجناية ستة أشهر يمكن 
تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل.

النظارات  الموقوف في  يجري احتجاز 
وفـــي مــراكــز الــتــوقــيــف الــتــابــعــة للقوى 
قــرار  خذ 

ّ
يُت أن  المفترض  ومــن  الأمنية، 

إلـــى الــســجــن أو  إمّــــا بتحويله  بــعــدهــا 
إطــــلاق ســـراحـــه، لــكــن لــأســف نــلاحــظ 
ــــن  ــاكـ ــ ــراً مـــــن نـــــــــزلاء هـــــــذه الأمـ ــيــ ــثــ أن كــ
يبقون فيها أكثر من المدة المحددة في 
القانون، وقد تتجاوز أحياناً أكثر من 
سنة، ويعود ذلك لأسباب عدة أبرزها 
الاكــتــظــاظ فــي الــســجــون والإضـــرابـــات 
الملفات  بمعالجة  والــتــأخــر  القضائية 
ــة، فـــيـــتـــحـــول  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ والـ
والتوقيف  دائـــم  إلــى  المــؤقــت  التوقيف 
القانوني إلى احتجاز تعسفي بإشارة 

قضائية. 

الهيئة الوطنية تزور مراكز 

الاحتجاز

الوطنية لحقوق  الهيئة  صــرّح رئيس 
الــوقــايــة من  المتضمنة لجنة  الإنــســان 
القاضي فادي جرجس، في  التعذيب، 
الهيئة  ــصــال معه للحديث عــن دور 

ّ
ات

ــل هــــذه الانـــتـــهـــاكـــات الــصــارخــة  فـــي ظـ
ــه لـــم تــتــم لــغــايــة  ــان، أنــ ــســ لــحــقــوق الإنــ
الداخلي  النظام  على  الموافقة  تاريخه 
ــا يـــعـــيـــق صـــرف  ــ ــي لـــلـــهـــيـــئـــة، مـ ــ ــالــ ــ والمــ
المــيــزانــيــة المــخــصّــصــة لــهــا، وأنــــه رغــم 
ف الدولة عن تخصيص مقر لائق 

ّ
تخل

للهيئة وتحديد مخصّصات الأعضاء، 
فإنهم لم يستسلموا، ويعملون بشكل 
تـــطـــوّعـــي فـــي مـــحـــاولـــة لــلــقــيــام بــجــزء 
ــام الـــواســـعـــة المــنــوطــة  ــهـ ــن المـ بــســيــط مـ

بالهيئة.
وأضـــــاف جــرجــس أن الــهــيــئــة تــحــاول 
الاســــتــــعــــانــــة بـــمـــتـــطـــوعـــن يـــؤمـــنـــون 
دولية  جهات  مــع  وتبحث  بقضيتها، 
ومــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان لــتــمــويــل 

يــــــوازي 3333  مـــا  لـــيـــرة أي  مـــلايـــن   5
دولاراً عن كل ولد )سعر صرف الدولار 
مليون   15 مبلغ  الــيــوم  ي 

ّ
يغط  ،)1500

لــيــرة أي مــا يــعــادل 166 دولاراً. وبــات 
الاستشفاء  تكاليف  يتحمّل  القاضي 
ـــدفـــع بــــالــــدولار في 

ُ
والـــطـــبـــابـــة الـــتـــي ت

ــادات الــطــبــيــة،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات والـ
الصحية  الــرعــايــة  ى 

ّ
يتلق كــان  أن  بعد 

دفعها  بعد  الفواتير  ويــقــدّم  الشاملة، 
على  التعاضد  مــن صــنــدوق  ليحصل 
نــســبــة مـــحـــددة مــنــهــا )مـــن 30 إلـــى 40 
ألف ليرة للدولار الواحد(، ويتكفل في 
تكاليف  بدفع  عائلته  أو  مرضه  حــال 
الــشــامــلــة مــن جيبه  الــرعــايــة الصحية 

الخاص.

اعتكاف يطيح بمصالح الناس

يتحدث أحد قضاة المحكمة العسكرية 
ــــرار الــتــوقــف الــقــســري لــلــقــضــاة،  عـــن قـ
ــداً أحــقــيــة المـــطـــالـــب الـــتـــي يــنــادي  ــؤكـ مـ
بها القضاة، لكنه ينتقد مبدأ التوقف 
عــــن الـــعـــمـــل الــــــذي »يــــؤثــــر ســلــبــاً عــلــى 
ــاكــــم وقـــصـــور  ــــي المــــحــ ــانــــون فـ ــعــ ــن يــ ــ مـ
ــثــــرة المـــلـــفـــات وعــــدم  الــــعــــدل بـــســـبـــب كــ
قــــدرة الــقــضــاة عــلــى إنـــجـــازهـــا. هـــؤلاء 
الـــنـــاس ضــعــفــاء لـــجـــأوا إلــــى الــقــضــاء 
لــيــحــمــيــهــم، فـــمـــاذا نـــقـــول لــهــم عــنــدمــا 
نــتــوقــف عــن الــعــمــل؟«، مــوجــهــاً رســالــة 
ــــاس أن تــتــوجــهــوا  إلـــى زمـــلائـــه: »الأســ
إلــــى رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
ورئـــيـــس ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة، ورئــيــس 
مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة، وإلــــى مــدعــي 
المــالــي بصفته  والمـــدعـــي  التمييز  عـــام 
والضغط  التعاضد،  لصندوق  رئيساً 
لإجبار  ويضغطوا  ليتحركوا  عليهم 
الــســلــطــتــن الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
عـــلـــى تــحــقــيــق مـــطـــالـــب الــــقــــضــــاة، أمـــا 
ــو مــضــر  ــل هــ ــلا يـــنـــفـــع، بــ الاعــــتــــكــــاف فــ
ويــطــيــح بــمــصــالــح الـــنـــاس بــالــدرجــة 
الأولـــى«. وســأل القاضي: »مـــاذا يفعل 
رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس 
سهيل عبود للقضاة؟ وماذا عن واقع 
صندوق التعاضد الذي لا نعرف ما له 
وما عليه؟ ولماذا يستطيع الجيش أن 
يقدم الاستشفاء لعناصره الذين يبلغ 
ألــــف عــنــصــر، فيما  عـــددهـــم نــحــو 90 
يــعــانــي الــقــضــاة أزمــــة فــي الاســتــشــفــاء 
هناك  أن  ببساطة  المشكلة  والطبابة؟ 
ــابــــع أوضــــــــــاع آلاف  ــتــ ــيــــش يــ ــد جــ ــ ــائـ ــ قـ
ــأل أحــــــد عــن  ــســ الـــعـــنـــاصـــر فـــيـــمـــا لا يــ

أوضاع القضاة«. 
و لا يــعــوّل عـــدد مــن الــقــضــاة عــلــى أي 
المرتقبة  الــعــمــومــيــة  للجمعية  نــتــائــج 
لــلــقــضــاة بـــدعـــوة مـــن المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــقــضــاة، إذ »اعــــتــــاد الـــقـــضـــاة ســمــاع 
الــكــلام نــفــســه فــي كــل مــــرة«، وأهــــم من 
الحلول  اجتراح  الواقع هو  تشخيص 
السريعة التي تعالج مشكلات القضاة. 

إهمال مادي ومعنوي

يُجمع عدد من القضاة الذين التقتهم 
ــقــــوس« عــلــى أن الــتــوقــف الــقــســري  »الــ

قانون إنشاء الهيئة 

واللجنة وتنظيمهما

)هيثم 

الموسوي(

)الأخبار(

التعاطي السلبي للسلطة 

التنفيذية يضع القضاة في مأزق 

مات 
ّ

في ظل انعدام أدنى مقو

الصمود للسلطة القضائية

متابعة
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قصور العدل  رأي وتحليل 

جنان الخطيب

بدأت  التي  التكنولوجيا  تقدّم  مع 
تشارك الأهل وتزاحمهم في تربية 
أطــفــالــهــم وتــشــكّــل قيمهم وقــواعــد 
قــدرتــهــم في  سلوكهم وتــؤثــر على 
ــار الــحــقــيــقــيــة  ــبــ الــتــمــيــيــز بـــن الأخــ
والمعلومات المضللة وبن الصواب 
والــــــخــــــطــــــأ، وفـــــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
تجبر  قــد  الــتــي  الصعبة  المعيشية 
ســـاعـــات  الـــعـــمـــل  عـــلـــى  والأم  الأب 
ــيــــر الاحــــتــــيــــاجــــات  ــتــــوفــ طــــويــــلــــة لــ
الأســـــاســـــيـــــة لـــــــأســـــــرة، وفــــــــي ظــل 
ــــى الـــرقـــابـــة  ــقــــار إلـ ــتــ الإهــــمــــال والافــ
والإشــــــــــــراف الأســـــــــــري، وصـــعـــوبـــة 
بن  عــاقــات صحية  على  الحفاظ 
الـــوالـــديـــن والـــطـــفـــل، تــنــشــأ أحــيــانــا 
الطفل  بــن  آمنة  ق غير 

ّ
أنــمــاط تعل

وأقرانه بحثا عن الحب والاهتمام 
والقبول والانتماء.

ما تــزال الأســبــاب الدقيقة لحدوث 
ـــق غـــيـــر الآمــــنــــة غــيــر 

ّ
أنــــمــــاط الـــتـــعـــل

مــعــروفــة تــمــامــا، لــكــن هـــنـــاك عـــدداً 
من النظريات العلمية والماحظات 
ــة الـــــتـــــي يـــــــوردهـــــــا بــعــض  ــيــ ــبــ الــــطــ
سلوكيات  عــن  كأمثلة  المــخــتــصّــن 
تـــربـــويـــة خـــاطـــئـــة قــــد تــتــســبّــب فــي 
ق، 

ّ
حصول التشوّه في أنماط التعل
نستعرض بعضها في ما يأتي.

تــلــفــت المــتــخــصّــصــة فـــي عــلــم النفس 
الــــعــــيــــادي عـــضـــو جـــمـــعـــيـــة الـــعـــلـــوم 
الخطيب،  فاطمة  الــدولــيــة،  النفسية 
ــق 

ّ
»الــــقــــوس« إلــــى أن عـــاقـــة الــتــعــل ـــ لــ

 Child Peers( بــالأقــران عند الأطــفــال
تـــســـاعـــد  أن  يـــمـــكـــن   )Attachment
ــر المــــــهــــــارات  ــويــ ــطــ ــى تــ ــلــ الأطـــــــفـــــــال عــ
التعامل  كيفية  وتعلم  الاجتماعية 
مـــــــع الآخــــــــــريــــــــــن، وعــــــلــــــى الــــشــــعــــور 
المقابل،  لكن، في  بالانتماء والقبول. 
ـــق إلـــى 

ّ
ــذا الـــتـــعـــل ــ يــمــكــن أن يــــــؤدي هـ

بسبب  صحية،  غير  عاقات  تكوين 
عوامل عدة لا يمكن حصرها، منها: 
داخــل  المعتمدة  التربوية  الأســالــيــب 
والتعامل  الاهتمام  وكيفية  الأســرة، 
مع الأطفال منذ ولادتــهــم، والأنماط 
الــوالــديــة والــنــســق الــعــائــلــي وكيفية 
بينهم.  مــا  فــي  العائلة  أفـــراد  تفاعل 
عـــوامـــل متعلقة  هــنــاك  أن  وتــضــيــف 
بـــالـــطـــفـــل نـــفـــســـه، وأخـــــــــرى مــتــعــلــقــة 
ــايـــة(،  الـــرعـ مـــقـــدّمـــي  )أو  بـــالـــوالـــديـــن 
وعــــوامــــل غـــيـــرهـــا تــتــمــثــل بــالــنــضــج 
والبيئة. وتشرح أن ما يحدد ما إذا 
ا أم لا 

ً
كان تعلق الأطفال بأقرانهم آمن

قي الذي 
ّ
هو نمط ذلك السلوك التعل

يمكن تصنيفه بن تعلق آمن وتعلق 
غير آمن.

ق الإيجابي
ّ
التعل

الــتــعــلــق  ــى أن  ــ ــ إلـ ــيـــب  ــطـ الـــخـ ــيـــر  تـــشـ
الآمـــــن بـــن الــطــفــل وأقــــرانــــه يــتــكــوّن 
فــــي حـــــال كـــــان مـــرتـــبـــطـــا بـــالـــعـــوامـــل 
المذكورة سابقا من ناحية إيجابية. 
على سبيل المــثــال، مــن خــال وجــود 
في  وإيجابية  جيدة  تربية  أساليب 
ــنــــزل، وعـــاقـــة يـــســـودهـــا الــتــفــاهــم  المــ
والــــحــــب والاحــــــتــــــرام بــــن كــــل أفـــــراد 

الأسرة، أي إن هناك إشباعا لحاجات 
الطفل الجسدية والعاطفية، فيشعر 
ــتـــمـــاء والـــقـــبـــول داخــــل  الـــطـــفـــل بـــالانـ
أســرتــه. وكــدلــيــل على ذلـــك، فــإن أحد 
ــوانــــب الـــتـــعـــلـــق -مـــــن حـــيـــث قــبــول  جــ
أو رفضهم وتكوين عاقات  الأقـــران 
الــــصــــداقــــة- يـــدخـــل فــــي الـــعـــديـــد مــن 
لأطفال.  النفسية  الصحة  مقاييس 
إذاً، بــشــكــل عــــام، يــعــدّ الــتــعــلــق جيداً 
عـــنـــدمـــا يـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر الــنــمــو 
الانــفــعــالــي والــعــاطــفــي والاجــتــمــاعــي 

والمعرفي عند الأطفال.

ق غير الصحي
ّ
التعل

ق يكون غير صحي أو 
ّ
لكن هذا التعل

الطفل  يستطيع  لا  عندما  آمــن  غير 
الابتعاد عــن أقــرانــه، أو فــي الحالات 
ــيـــهـــا تــحــقــيــق  الــــتــــي لا يـــســـتـــطـــيـــع فـ
استقاليته، أو عندما يبدأ بالتطبّع 
بــســلــوكــيــات أقــــرانــــه غـــيـــر الــصــحــيــة 
والمــؤذيــة. وتضيف الخطيب أن هذا 
التعلق غير الصحي يتكوّن في حال 
بالعوامل  مرتبطا  وراءه  الدافع  كان 
المذكورة سابقا، لكن بأسلوب سلبي، 
كأن تكون العاقات الأسرية متوترة 
إزدواجــيــة  إلــى  بــالإضــافــة  ومتقلبة، 

صادق علوية

أن من يستلم سيارتي  أعرف  كيف 

»فاليه باركينغ«؟ هو عامل الـ

عنى 
ُ
كــل الــشــركــات والمــؤســســات الــتــي ت

بــركــن الــســيــارات مــلــزمــة بــوضــع إشـــارة 
كافة  عــلــى   »Valet Parking« عــبــارة  أو 
وشعاراتها  ومطبوعاتها  ممتلكاتها 
المؤسسة  تلزم  أن  ظــاهــر. ويجب  بشكل 
راكني السيارات العاملن لديها بارتداء 
عليه  تظهر  بالشركة،  الخاص  اللباس 
وبــأحــرف كبيرة  العبارة بشكل واضــح 
معرفتهم  من  السيارات  أصحاب  تمكّن 

وتمييزهم.

من يعطي التراخيص لشركات 

راكني السيارات وما هي 

المستندات اللازمة؟

ــــى المــحــافــظ  ــقــــدّم طـــلـــب الـــتـــرخـــيـــص إلـ يــ
مرفقا بالمستندات الآتية:

المصدق  المؤسسة  نظام  عــن  - نسخة   1
ــادة تــســجــيــل لــــدى الــســجــل  ــ ــ ــولًا وإفـ ــ أصــ

التجاري التابع له مقرّ المؤسسة.
2 - إفادة من مدير المؤسسة أو المسؤول 
بالتوقيع عنها تبنّ نوع الأعمال التي 
ستتعاطاها والمحددة في المادة الأولى 

من هذا القرار.
ــان قــيــد  ــيـ الـــهـــويـــة أو بـ 3 - صــــــورة عــــن 
أو أصــحــاب المؤسسة  إفـــرادي لصاحب 
أو الشركة ولكل مستخدم يعمل لديها.

4 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر 
مــن شــهــر خـــاص بــصــاحــب أو أصــحــاب 

المؤسسة وبكل مستخدم لديها.
ــــورة عـــن دفـــتـــر الـــســـوق الــخــاص  5 - صـ
يعمل  بكل مستخدم  أو  السيارة  براكن 

لدى المؤسسة.
6 - تعهد من مدير المؤسسة أو المفوض 
السيارات  بالتوقيع عنها بإلزام راكني 
الــعــامــلــن لــديــهــا بـــارتـــداء لــبــاس خــاص 
بشكل ظــاهــر وواضـــح وبــأحــرف كبيرة 
معرفتهم  من  السيارات  أصحاب  تمكّن 

وتمييزهم.

هل يجوز لراكني السيارات ركنها 

في الطريق؟

ــن الـــســـيـــارة فــي  ــركـ لــــم يــســمــح الــــقــــرار بـ
الشارع، إلا أنه منع ركنها على الطريق 
ــة الـــســـيـــر أو الـــدخـــول  ــركـ بـــمـــا يــعــيــق حـ
ــاورة، على  إلـــى الأمــــاك الــخــاصــة والمـــجـ
أن يــجــري هـــذا الــوقــوف بــاتــجــاه وجهة 
الــســيــر، وشـــرط ألا يُــعــيــق إقـــاع مركبة 
أخــــــرى مـــتـــوقـــفـــة. كـــمـــا مـــنـــع اســتــعــمــال 
الأرصفة المعدّة لسير المشاة أو الطريق 
ــع ضـــــرورة  ــام لـــركـــن الــــســــيــــارات، مــ ــعــ الــ

التقيّد بأحكام قانون السير.

متى يحق لراكني السيارات عدم 

تسليم السيارة؟

»فــالــيــه بــاركــيــنــغ« تسليم  لــلـــ لا يــحــق 
الـــســـيـــارات لمـــن تــظــهــر عــلــيــهــم عــامــات 
وإبــاغ  المسؤولية  السكر تحت طائلة 

قوى الأمن.

 Valetهل يحق لشركات الـ

parking حجز المواقف العامة 

لتخصيصها لركن سيارات زبائنها؟

لا يـــحـــق لـــشـــركـــات راكــــنــــي الـــســـيـــارات 

ــواقــــف الــعــمــومــيــة ولا حــجــز  حـــجـــز المــ
جــوانــب الــطــرقــات، وفـــي حـــال قيامهم 
بذلك يقتضي على قوى الأمن الداخلي 
ــم تــحــت  ــهـ ــعـ ــنـ ــة مـ ــديــ ــلــ ــبــ والـــــشـــــرطـــــة الــ
طــائــلــة تــطــبــيــق الـــعـــقـــوبـــات الــجــزائــيــة 

والتنظيمية.

ل مسؤولية السيارات 
ّ

من يتحم

حين تكون في عهدة راكني 

السيارات؟ 

تــــؤدي خدمة  الــتــي  المــؤســســة  تتحمل 
ركـــن الــســيــارات بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن 
الــتــي تــعــمــل لصالحها،  مــع المــؤســســة 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة والــشــامــلــة عــن كل 
ــيـــب أصــــحــــاب  عــــطــــل وضــــــــرر قـــــد يـــصـ
أو  ممتلكاتهم  في  الغير  أو  السيارات 
شــخــصــهــم مـــن جـــــرّاء مــمــارســة أعــمــال 
ركن السيارات بواسطة مستخدميها، 
المـــحـــددة بعشرة  الــكــفــالــة  قــيــمــة  أن  إلا 

ماين قد فقدت قيمتها الشرائية.

فة مراقبة 
ّ
من هي الجهة المكل

حسن أداء راكني السيارات 

لمهامهم؟ 

ــفــة بتنفيذ مــضــمــون قــرار 
ّ
الــجّــهــة المــكــل

تنظيم عمل راكني السيارات هي قوى 
الأمــــن الـــداخـــلـــي وأجـــهـــزة الـــرقـــابـــة في 
وزارة السياحة، كما يكلف المحافظون 
 ضــمــن نــطــاق صــاحــيــاتــه، مــراقــبــة 

ٌ
كـــل

تنفيذ مضمون أحكام هذا القرار.

ما هي واجبات راكني السيارات؟

السيارات بموجب  يتوجب على راكني 
قيامهم  لــدى   2011/1536 الــرقــم  الــقــرار 

بمهامهم:
1 - عدم التسبب بعرقلة وازدحام السير 
أو  صاحبها  من  السيارة  استام  أثناء 
تسليمها إليه، أو عند دخول أو خروج 

السيارة من الموقف.
ــارة تـــعـــهـــد إلــيــهــم  ــ ــيـ ــ ــل سـ ــ ــادة كـ ــ ــيـ ــ 2 - قـ

لـــركـــنـــهـــا،  المـــــوقـــــف أو  ــى  ــ ــ إلـ ــا  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ لإدخـ
الــذي يجب إيقافها  إلــى المكان  مباشرة 
فــيــه، بــصــورة رصــيــنــة، وإيــقــاف المحرك 

مباشرة بعد ركنها.
ب 

َ
ــــــــرأ

َ
الــــســــيــــارات داخـــــــل الم 3 - إيــــقــــاف 

عند  بــســرعــة  بــإخــراجــهــا  يسمح  بشكل 
الضرورة.

الــتــنــبــيــه  أدوات  اســتــعــمــال  ــب 
ّ
تــجــن  -  4

الــصــوتــيــة )المـــزمـــار أو مــا شــابــه( داخــل 
فــــــي حــــــالات  إلا  المــــــأهــــــولــــــة،  ــق  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
اتخاذ  عام  القصوى، وبوجه  الضرورة 
سائر التدابير الازمة لعدم إزعاج أهل 

الجوار سواء في النهار أو الليل.
5 - عدم تشغيل محركات السيارات لمدة 

طويلة داخل المواقف المقفلة.
6 - عدم استعمال الأرصفة المعدّة لسير 
المشاة أو الطريق العام لركن السيارات.

7 - التقيّد بأحكام قانون السير.
م 

ّ
يثبت تسل إيصالًا  الزبون  - تسليم   8

ركن  تعرفة  قيمة  عليه  تـــدوّن  الــســيــارة 
السيارة واسم الشركة أو المؤسسة.

المحددة  الرسمية  بالتعرفة  التقيّد   -  9
بخمسة آلاف ليرة لبنانية )5000 ل.ل.( 
التي تدفع لقاء استام الزبون السيارة 
وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات.

لم يجرِ تعديل التعرفة منذ عام 2011، 
ت أسعار هذه الشركات اليوم.

ّ
لذلك تتفل

ا( بالخوف وعدم 
ً

يشعر جمال )13 عام

الأمان داخل أسرته حيث يفتقر إلى 

الاهتمام والرعاية بسبب الخلافات 

والنزاعات المستمرة بين والديه. يزداد 

شعوره بالوحدة وبعدم انتمائه إلى 

عائلته، فيقضي الكثير من الوقت مع 

أقرانه للحصول على الاتصال العاطفي 

الذي يحتاجه. ذات يوم، رأى أقرانه 

يدخنون السجائر، طلب من أحدهم 

سيجارة، أخذ »سحبة«  وبدأ بالسعال 

إذ إنه لم يدخن من قبل، لكنه يريد 

 
ّ
أن يشعر بالانتماء والقبول، فاضطر

لها خشية إقصائه خارج المجموعة لأنه 
ّ

لتحم

ا لمشاركته 
ً
ا كبير

ً
»جبان«. يعيش جمال ضغط

في سلوكيات أقرانه السلبية، لكن حاجته 

ا تدفعه للاستمرار
ً
للقبول وأن يكون محبوب

أخذ الطفل جمال 

»سحبة« من 

السيجارة خشية 

إقصائه خارج 

مجموعة أقرانه

سين جيمنقاش

cool 
ٌ

خطر تراجع دور الوالدين.. أطـفال

»Valet Parking« الـ

استيلاء على جوانب الطرقات  

قــد يــتــأثــر الأطـــفـــال بــالأشــخــاص »المـــؤثـــريـــن« عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بــطــرائــق عـــدة. فعندما تــرى فــتــاة مــراهــقــة صـــورة معدّلة 
إلــى شعور  ظهر جسمها »مثالياً«، قــد يــؤدي ذلــك 

ُ
المــؤثــرات ت لإحــدى 

بالسوء  فتشعر  الجمال،  معايير  مستوى  إلــى  ترقى  لا  بأنها  الفتاة 
تجاه صورة جسمها وتبدأ في اتباع نظام غذائي أو ممارسة تمارين 
ريــاضــيــة بشكل مــفــرط. وعــنــدمــا يــشــاهــد شـــاب مقطع فــيــديــو لأحــد 
المؤثرين أثناء شرائه سيارة جديدة باهظة الثمن، قد يشعر أنه يحتاج 
أنــه لا يستطيع تحمّل  ليكون سعيدًا، رغــم  الثمينة  الأشــيــاء  هــذه  إلــى 
مع  للتوافق  بالضغط  والمــراهــقــون  الأطــفــال  يشعر  قد  كذلك  تكلفتها. 
 
ً
مثلا نشرهم  بعد  المــؤثــرون،  لها  يــروّج  التي  والسلوكيات  الاتجاهات 
الأمر   .»cool يك 

ّ
»خل تعليق  مع  الكحول  يشربون  وهم  فيديو  لمقاطع 

الذي قد يجعل الأطفال يشعرون بحاجة إلى الانخراط في سلوكيات 
سلبية ليكونوا »رائعين«.

Influencers الـ
ضغط من نوع آخر

 خدمة ركن السيارات راحة للبعض، لكن جعلها إلزامية أمر مبالغ فيه ولا يسمح به القانون 
ّ

تعد

ركنها  أو  عامل  إلى  سيارته  مفتاح  تسليم  حرية  فللمواطن  المهنة.  تنظيم  قــرار  يجيزه  ولا 

غير  العامة  والأرصفة  الطرقات  يجتاحون  السيارات  ركن  في  العاملين  أن  خصوصاً  بنفسه، 

ت 
ّ

مبالين، وقد يحدث أن يسرق أحدهم سيارتك عبر إيهامك بأنه عامل »فاليه باركينغ«. ضم

»تنظيم عمل  التشريعات اللبنانية قراراً أصدره وزيرا الداخلية والسياحة في 2011/9/21 يقضي بـ

 القرار 1536؟
ّ

راكني السيارات )Valet Parking(«، جرى تعديله سنة 2017. فعلى ماذا ينص

مــعــايــيــر الــتــربــيــة إذ يُـــقـــابَـــل ســلــوك 
مختلفة  أفــعــال  بـــردود  نفسه  الطفل 
ـــا 

ً
مــــن الأهــــــــل. تــــذكــــر الـــخـــطـــيـــب أيـــض

عــوامــل مــهــمــة، مــثــل عـــدم الاســتــقــرار 
الشعور بالأمان، والإهمال،  وانعدام 
والــعــنــف الأســــري، والانــتــقــاد المــوجّــه 
للطفل وغيره من الأساليب التربوية 
ــك يــــدفــــع الــطــفــل  ــ ــة.  كــــل ذلــ ــئــ الــــخــــاطــ
للبحث عــن الأمـــان والانــتــمــاء خــارج 
ــه، وعــــن أقـــــران يــتــقــبــلــونــه كما  ــرتـ أسـ
هــو. وفــي هــذه المرحلة قد يدخل في 
دائـــــرة الــخــطــر فـــي حــــال كــــان أقــرانــه 
الــســلــوكــيــات الخاطئة  مــن أصــحــاب 
مـــا يــدفــعــه لمــجــاراتــهــم والـــقـــيـــام بما 
يــطــلــبــونــه مـــنـــه كــــي يـــبـــقـــى مـــقـــبـــولًا 

بينهم ويحظى بثنائهم.
ــاب  ــ ــبـ ــ ــــدث الــــخــــطــــيــــب عـــــــن أسـ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
أخــــرى قـــد تــجــعــل الأطـــفـــال يــلــجــأون 
ــائــــح  ــنــــصــ إلـــــــــى أقــــــرانــــــهــــــم لأخـــــــــذ الــ
ــدوة«،  والــتــوجــيــهــات واعــتــبــارهــم »قــ
ــل وانــفــعــالاتــهــم تــجــاه  ــ كــغــضــب الأهـ
الــطــفــل وعـــــدم تــفــهــمــه عــنــدمــا يلجأ 
إلــيــهــم بــعــد وقـــوعـــه فـــي مــشــكــلــة ما 
ــا مـــن المـــواقـــف  أو عــنــد مــواجــهــتــه أيــ
الــحــيــاتــيــة الــجــديــدة بــالــنــســبــة إلــيــه. 
ــه الأهـــــل )أو مــقــدّمــو  فــعــنــدمــا يـــواجـ
الرعاية( الطفل بردود أفعال مغايرة 
لــتــوقــعــاتــه، وقـــد تــكــون هــجــومــيــة أو 
فيتوجه  بــالــذعــر،  يشعرونه  عنيفة، 
ــه كـــونـــهـــم يــتــقــبــلــونــه أو  ــ ــرانـ ــ إلـــــى أقـ
أحكام،  أي  دون  مــن  إليه  يستمعون 

فيرى فيهم الملجأ الآمن. 

بيئة جنائية 

الحاضنة  البيئة  إن  الخطيب  تقول 
للجريمة في لبنان باختاف أنواعها 
ق 

ّ
قد تزيد من العواقب الخطرة للتعل

ــران، لا ســيّــمــا  ــ ــالأقــ ــ غـــيـــر الـــصـــحـــي بــ
أن البيئة فــي لــبــنــان قــد تــســاهــم في 
السلوك  انخراطهم في  ازديــاد خطر 
الإجرامي وتطويره )راجع »القوس«، 
قبضة  فـــي  ــفــــال  »الأطــ  ،2023 أيــــار   6
العنف والانحراف«( في ظل النشاط 
 
ً
لافتة للمراهقن،  المــتــزايــد  الجنائي 
ــق غــيــر الآمـــن يمكن أن 

ّ
إلـــى أن الــتــعــل

يدفع الأطفال إلى القيام بسلوكيات 
أن  علما  للقانون.  مخالفة  أو  خطرة 

ليس كل الأطفال المتعلقن بأقرانهم 
ذلــك يبدو  سيرتكبون جــرائــم، ومــع 
التوجه عامل خطر للنشاط  أن هــذا 
للتأثر  أكثر عرضة  الإجرامي، لأنهم 
بــهــم والامــتــثــال لــتــوقــعــاتــهــم. )راجـــع 
 ،2022 الأول  تــشــريــن   8 ــقـــــوس«،  ــ »الـ
»أطـــفـــال ومـــراهـــقـــون فـــي الــــشــــوارع... 

صناعة البيئة الجنائية«(. 

دائرة الأمان

تشير الخطيب إلى أن تكوين روابط 
صــحــيــة بـــن الـــوالـــديـــن وأطــفــالــهــمــا 
يــمــكــن أن يــســاهــم فـــي الــحــفــاظ على 
ــه  ــ ــرانـ ــ ــــن الـــطـــفـــل وأقـ عــــاقــــة آمــــنــــة بـ
المــرضــي، وذلــك  ق 

ّ
التعل ويحميه مــن 

الطفل  مــن خــال إشــبــاع احتياجات 
العاطفية بطرائق وأساليب مناسبة 
تعزز صحته النفسية، وتشجّعه على 
أن يــكــون أكــثــر اســتــقــالــيــة. وتــشــرح 
م الوالدين للطفل  ل وتفهُّ كيف أن تقبُّ
والانفعالية  العاطفية  حــالاتــه  بــكــل 
عند  إليهما  اللجوء  على  يساعدانه 
ــــن نــاحــيــة  مــــواجــــهــــة أي مـــشـــكـــلـــة. مـ
أخرى، تؤكد الخطيب أهمية توعية 
ــم كــالــتــنــمــر  ــيـ ــاهـ ــفـ الأطــــــفــــــال عــــلــــى مـ
ــــور،  والاســــتــــغــــال وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــ
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــعـــرّضـــهـــم لمـــواقـــف 
قهم 

ّ
تعل أو  تبعيّتهم  نتيجة  سيئة 

بهم العواقب 
ّ
رَضيّ بأقرانهم، لتجن

َ
الم

السلبية.

تشير دراسات عدة إلى كثير 
من الأسباب التي تجعل من 

التوجه نحو الأقران بابًا للنشاط 
الإجرامي. فالأطفال في هذه 
الحالة يكونون أكثر عرضة 

للانخراط في سلوك إجرامي 
أو منحرف، خصوصًا إذا كان 
أصدقاؤهم يمارسون هذا النوع 
من السلوك، فيصبح من السهل 
التأثر بمواقفهم ومعتقداتهم، 

ويواجهون صعوبة في مقاومة 
الضغوط )Peer pressure( التي 
يمارسونها عليهم  للاستسلام 
إلى مطالبهم والامتثال في نهاية 

الأمر.

الاستسلام 

للأقران

يلجأ الأطفال إلى 

أقرانهم لأخذ النصائح 

والتوجيهات باعتبارهم 

»القدوة« بعد غياب 

احتضان الأهل

قرار تنظيم

عمل راكني السيارات

)الأخبار(

)أنجل بوليغان ــ المكسيك(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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